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 فصل الأول  ال

 أول الغيث 
  27لسرطان فقد جئت ا لى هذه الحياة في الـ  اأ عرف أ نني من مواليد برج  

 لعام هو عام النكبة.  اوهذا  1948من حزيران 
أ هلى من  مثلما سمعت  ولادتي  أ حاطوا بي  ،كانت    .قاس  في ظرف    ،وممن 

فاللاجئون يحتمون من حر الصيف في ظلال الزيتون الرومي الذي يكثر في قريتنا  

للنظر لافتة  المتكاثف    . )عانين( كثرة  الزيتون  كروم  لا  ا  يرى  لا  المرء  نظر  فحيثما 

  . المتجمع هنا وهناك حتى لا يكاد يرى ال رض من شدة كثافة هذه ال شجار المعمرة

بشقيه الشمالي والجنوبي    بيفالناس في قرى المنطقة الممتدة فيما يعرف بالمثلث العر

  بلد الشاعر المعروف راشد حسين   -   عرعرة ومصمصو الذي يضم قرى عارة    وهو 

  والشاعر زياد محاميد والكاتب عمار محاميد،   بلدة الشاعر خالد غبارية  وأ م الفحم  -

التعبير جاز  ذا  ا  المثلث  حاضرة  الغربية    ،وهي  باقة  قرى  عن  والشرقية  فضلا 

وهي القرية التي ارتكبت فيها العصابات الصهيونية مذبحة    ، وكفر قاسم  ،والطيبة

 وورد ذكرها في شعر محمود درويش 1956أ كتوبر من العام  29في

   يا كفر قاسم لن ننام  

 وليل   وفيك مقبرة  

 ة الدم لا تساوم  فوصي  

   نقاوم   بأ ن   ووصية الدم تس تغيث  

 نقاوم   أ ن  

بر    ،والطيرة السكة  ،ومرجة  ،وجت    ،وجلجولية،  اوكفر  بسان   ،وبير    ، وا 

الذاكرة  به  بعبارة    كانوا  ،وغيرها مما لا تحتفظ  ال شجار وغيرها  يفرقون بين هذه 

ا( فلا  جديدة )غرس    أ و أ ش تالا   ، أ ما الزيتون الذي يزرع فسائل  . الزيتون الرومي

  يثمر ولا  القديم الرومي،    علو  ولا يعلو في السماء    ،وهو لا يكبر  ،يوصف بالرومي
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ر  ما يثمر رع في زمن س يطرة الرومان على هذه  الزيتون الذي يعتقد أ نه ز    قد 

 قليلة.  ا باس تثناءات  ه و في سائر البلاد الني حكم وهو منتشر   ،ال رض 

وربما كان والداي    . في هذه الظروف لا وقت لل فراح بولادة طفل جديد

براهيم الذي كان في تلك ال ثناء قد بلغ    ،فرحين بي ولهذا اطلقا علي اسم جدي ا 

ذ لم يكن يتمتع بالبصر السليم   ،وهو في أ سوأ  ال حوال  ، امن العمر عتي   ولا   ،ا 

لا    ، بسلامة البدن فقيل على رأ ي    ،معدودات حتى توفاه الله  أ شهر وما هي ا 

 . أ علم بهذا التطيرالله  و  ،السابق   صاحب   الاسم الجديد يطرد  صاحب  ، الش يوخ

  ، بال مطار الغزيرةأ ن  السماء جادت    ،بلوغي العام  من  أ قل     هوفيما  ،ليمما قيل  

  ، قريبا من الشهر  وبتساقط الثلوج تساقطا أ دى لا عاقة التنقل من بيت لآخر

    ، فكانوا يؤرخون لي بأ نني ولدت قبل الثلجة  . ويسمون هذه الثلجة الثلجة الكبيرة 

ال،  الثلجةومشيت بعد   التأ ريخ بمثل هذه الحوادث  ور قوهكذا درج  يون على 

     .التي فيها شيء يميز ال يام التي وقعت فيها عن أ يام أ خرى

  ومما يذكر أ ن هذه الحقبة شهدت نقصا في المؤونة اليومية للناس سواء في 

واس تعاض الفلاحون بخبز الشعير عن القمح لندرته، وارتفاع    .المدن أ و القرى

من العراق الشقيق على   ثمنه. واقترب القوم من حافة المجاعة. وتلقوا مساعدات  

( وهو يتسع ل كثر من عشرين  )زمبيلا  ا هيئة سلال من التمر يقال للواحدة منه

 كيلو من )العجوة( وهي التمر الذي أ فرط في النضج. 

لا    ،في الس نوات التي تلت  لا دراية لي بما كان من شأ نيو سمعت  نني مثلما  أ  ا 

فأ خذوني   ، وأ لم  بي، ليعرض  ا  صحي    ا رضاأ ن ع   - رحمهما الله    - ومن أ بي    ،من أ مي

النمر في    ا،، مشهور  وكان معروفا   ، وأ ظنه سعيدا  ،لطبيب في جنين من دار 

اني من شيء  عنني أ  أ  مؤكدا  ، في نابلس  ىم بأ خذي لمستشففنصحه  ، كله القضاء 

خطير.    . سمع الوالدان بهذا فطار عقلاهما ظنا منهما أ نه داء  ( أ بو خانوق) سماه  

قيل لهما ا ن    (الوطني  ستشفىالم )  في نابلس   ىالمستشف  ا لى  وعندما وصلا بي
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بس يط جد   للقلقو  ،اال مر  يدعو  يسم  ،  فاللهاة    ،لا  ونها )طنطيفة( في  وكان 

قليلا متضخمة  التنفس،،  الدارجة  لاضطراب  يؤدي  الحرارة،   وهذا    وارتفاع 

أ و    ،)السبيطار( يوما   والبقاء في المستشفى ، يسير منهاوتحتاج لاستئصال جزء 

. وهذا الا جراء اعتاد عليه أ ولياء  هوينبغي لل م البقاء مع  ،بعدهما   رجيخ  ،يومين

لية  م رون هذه الع يجو   ، فهو كثيرا ما يصيب ال طفال في أ عمارهم المبكرة  ، ال مور

:    ةق  ر  )الع    ى قريبة تسملية في قرية  م أ تقن هذه الع   ام،، أ و ح  ر أ ولادطه لدى م  

ة( ر  ذ  ناث   ،بالكثير من ال طفال  وقد سمعت    بوزن ش  ممن ذهب بهم   ،ذكورا وا 

 . ولا ما يحزنون ، فلا مستشفى ،وكانوا يعودون مباشرة  ،أ هلوهم لهذه القرية

المدرسة    كان التلاميذ في مما  السادسة    وغيبل  قبلدخولي  أ صغر  جعلني 

  ، أ ن أ كون في مس توى من بلغوها كنت أ حاول  نيلكن  .الصف الابتدائي ال ول 

وبالطبع هذا ترك لدي    .كثرأ و أ    ،فمنهم من كان في السابعة  ،وزادوا على ذلك

مثلما هو معروف    -  وفي الابتدائي يتعلم ال طفال   . فرقا في الشعور بأ نني ال صغر 

لكن الذي اس تأ ثر باهتمامي طوال الس نوات الست    ،أ نواعا ش تى من المعارف  -

وأ نني قادر    ،لارتياحباأ شعر فيها    فهيي التي كنت    ، في مدرسة القرية حصة الرسم

مقروء.  الكتابة بخط  تقان قدرتي على  الا  ب علي هو  وأ كثر ما كان يصع    على 

آن الكريم تلاوة   وقد س نحت لي فرصة الا فادة    ،ا غيب  و   اس تظهارا  أ و  ،حفظ القرأ

مام المسجد فضلا عن المعلم الذي كان   فهو    .الحصصو   ،المواد  لكل  مدرسامن ا 

  ، التاريخ والجغرافيا والتربية الا سلامية لكون المدرسة صغيرةو س الحساب  يدر   

وزيد عليهم معلم واحد بعد بلوغنا    ، وعدد المعلمين اثنان  ، وعدد الطلاب قليلا

 الثالث. 

مام المسجد الذي أ فادنيأ ما   وقد كان    . وبكنى بأ بي حكم  ،رهو الش يخ ع  ف   ، ا 

باس تمرار لمنزلنا  أ بالغ    ، يتردد  يومياا  ولا  قلت  مباشر   ، ذا  العشاء  صلاة    . ةبعد 

لا  هو  وهذا    .ا مع أ بي لوقت متأ خرويس تمر ساهر   ذا  ا  ديدنه في جل أ يام الس نة ا 
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  . أ و قدوم ضيف لمنزله ،كدعوته لمأ دبة في بيت أآخر؛   شغله عن القدوم شاغل  

الذي هو من أ علام منظمة    ( حكم بلعاوي)   ـالمشهور ب  عرفت لاحقا أ ن حكما 

  ج وابنة وأآخر لقب بقب    ، وكان له ابن أآخر في الكويت رياض  .التحرير ابنه البكر

البلد. زو  وأ خرى    ل( ص  )ف    اسمها  أ بناء  أ حد  المذكور  جت من  فلقيته    ،أ ما حكم 

للمشاركة في مؤتمر ال دباء والكتاب العرب   1990عندما زرت تونس في العام 

المرحوم ياسر  كان  و   . مما سأ تحدث عنه لاحقا في موقعه المناسب  ، التاسع عشر

لا دعوتنا لتناول الغداءقد أ بى  عرفات   واختار أ ن يكون بيت حكم بلعاوي    ، ا 

ا يضم تقريبا جل المشاركين  نا كبير  د  وكان عد    ،ون هو المكان الذي يلتقي فيه المدعو  

فمن المدعوين سالم النحاس، وهاشم    . وعراقيين  من أ ردنيين وفلسطينيين ولبنانيين 

صالح وفخري  ش بانة  ، غرايبة  بزيع  ،وعر  شوقي  اللبنانيين  من  سهيل    ، و  و 

بتونس  المقيمين  الفسطينيين  بعض  على  علاوة  دحبور  ،ا دريس.  أ حمد    ، ومنهم 

   وأ خرون.  ، وغسان زقطان ، ويحيى يخلف

يشغل في    كان   الذي  ،قصير مع بلعاوي  جانب    حديث   وفي ذلك اللقاء دار  

  . ة التحرير الفلسطينية ممنظ سم  عروفة با ة الم مالمنظ  ذلك الحين منصبا كبيرا في 

ف )أ بو  أ باه  يتذكر  الولد الذي  أ نني ذلك  أ كثر مما  ؤ ومن ذلك الحوار عرف  اد( 

لكنني في الحقيقة    ،وأ خبرني أ نه كتب قصة قصيرة منشورة بطلها أ بي  .ره ـ ــيتذك

ن كنت قرأ ت    ،الم أ طلع على تلك القصة قطع   له بعض القصص القصيرة في    وا 

ا لى جانب العنوان    ه)حكم بلعاوي(سمبال القصة  وكان يذي    ،مجلة ال ديب البيروتية

   في السعودية. 

يس   كان  أ خطأ ت،  ،نيويرد    ،رالسو    تيقراءلع  تم والش يخ عر  ويحاول    ا ن 

والا ظهار    ،وبغير غنة  ، الا دغام بغنة  ة وبصفة خاص  ، تدريب على القراءة الجيدة

لا أ نني كنت أ جد  به ذلك،  وما شا  ، والفصل والوصل،والمد والقصر  ، والا خفاء ا 

ا ما  كثير  و   . ولا أ قتنع بضرورة الالتزام بها.صعوبة في الاس تجابة لهذه ال حكام
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آياته  ،ويخيفني من الخطأ  في القرأ ن  ، فنيكان يعن    قد يمهد لي  فهذا    ،واللحن في أ

 المصير.  وبئس  قي ا لى جهن  يطر 

أ حدهم اسمه أ حمد   ، ا من المدرسينفي هذه السن عدد    حال عرفت   على أ ي  

الذي لا    ،وقاسم   ،وذيب مشايخ   ، ويزورنا كثيرا  ،وكان صديقا لوالدي  ،بركات

  . وتوفيق أ بو الرب من قباطية، ، وأآخر اسمه محمد من بلدة نورسأ تذكر بقية اسمه

 ، في الدروس  منهم  قصر  ي    ، من لابفي تأ ديب الط  ، وشدته  ،الذي عرف بقسوته

نسى  فمن وسائل تأ ديبه التي لا ت  .  في القراءة  ئ أ و يخط  ، أ و يغفل عن الواجبات

ا  عدد  أ و اليدين،  ، ن يوحي بمعاقبة الطالب بالضرب بالمسطرة على ظاهر يدهأ  

  وي فا ذا به يترك المسطرة ته  ،فيهما  فيمد الطالب يديه متوقعا ال لم   بات،ضر   ن الم

الطالب بالشرر    ، فيحس  ينعلى أ حد الخد    هويصفع الطالب بكف  ،لى ال رضا  

 يتطاير من خده. 

 يعبد 

وعندما بلغنا السادس الابتدائي كان ينبغي لنا أ ن نتقدم لامتحان الشهادة  

ذا    .ةعقد في المدارس في ال ردن عام  ي    وهو امتحان عام )مترك(  ،الابتدائية وا 

كانت المدرسة صغيرة قليلة الطلبة فلا بد من أ ن يذهبوا لمدينة فيها مدرسة أ و  

كبيرة  وثنوية  اعدادية  علينا في  ،مدارس  ل قرب    ههذ   وكان  نذهب  أ ن  الحال 

كيلو    16عن عانين ونحو   اتكيلومتر   7أ و    6التي تبعد نحو   (يعبد)وهي   ،مدينة

عدادية  عن جنين.  امتر  ى يتابع أ بناء قريتنا  ومدرسة ثنوية كبر   ،وفيها مدارس ا 

  .السادس الابتدائيالدراسة فيها بعد 

ع   ا  نهيلفظو   الذين  المذيعينمن    نسخر  ما زلناو ل،  وتلفظ يعبد على وزن ي ف 

داريا )ناحية( ورأ س السلطة  نف هذه البلدص ب د بضم الباء. وت ع  ي    قائلين: خطأ    ة ا 

للقائم بالمقام في القضاء الذي    المقابل المنصب  وهو    (مدير ناحية ) فيها يقال له  

الذي هو أ كبر من قضاء    لمتصرف في اللواء او   هو أ كبر من ناحية وأ قل من لواء، 
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أ كبر  ،والمحافظ  وأ قل من محافظة. المدينة  ذا كانت  ومركزا لمحافظة كمحافظة   ،ا 

وقد زرت هذه المدينة ل ول مرة    .أ يام وحدة الضفتين   ههذا ما عهدنا  القدس.

فبراير   ش باط  الاحتفالات    1958في  الاتحاد  بم لحضور  عن  الا علان  ناس بة 

 العربي الهاشمي الذي يضم ال ردن بضفتيه الشرقية والغربية والعراق.  

القوات المسلحة  فيه وحدات    ا شاركت  وكان احتفالا مهيب   وموس يقى    ،من 

الناس  ،الجيش من  غفيرة  أ عداد  ط  بعض    ، بحضور  الحضورهم  منهم    ، لب 

وظائفهم  ، والمشاركة تقتضيه  تكليفا  بذلك  الرسمية  ،وكلفوا  مواقعهم  وكان    .أ و 

القرية لجنة  أ عضاء  أ حد  عليه  وات( ض  )الع    والدي  أ عضاء    ، ولزاما  بقية  وعلى 

شاءوا ذلك أ م أ بوا. والزيارة    ، الحضور  ،المختار المرحوم فوزي ياسينو   ،اللجنة

  . قل من عشرةأ  مين من قريتنا قليلا.  وكان عدد المتقد    .الثانية يوم تقديم الامتحان

)على  ا بخربة أ م الريحان مرور    ، فجنوبا  ، وسارت بنا س يارة أ جرة من القرية غربا

وهي بضعة بيوت تقيم   . باسم ريحان(  مس توطنةكثب منها أ نشأ  المس توطنون  

أ بو  تم ين   ،فيها عائلة واحدة أ كثر رجالها من الرعاة أ ل  ون لعائلة سمعت أ نها من 

)عبد    . هد  حام   منهم  اش تهر  وقد  الحمدوني  له  يقال  العائلة  لهذه  ينسب  ومن 

في أ حد الاشتبكات التي وقعت    -وكان عسكريا  -  سبب شهرته بلاؤه  الحمدوني(

بين العسكر والجنود الا سرائيليين في الحدود بين عانين وأ م الفحم. وكان أ حد  

 .  الرماة على رشاش ا نجليزي يسمى )برن( 

  ، هم للتعلم في مدرستنالذا كانوا يرسلون أ بناء    ، ولم تكن في هذه الخربة مدرسة

حين ينطلق بسورة )الم،    ،ومنهم الطالب وجيه الذي كان يتقن التجويد فك نه

. وكانوا  بصوته المعروف  غلبت الروم في أ دنى ال رض( عبد الباسط عبد الصمد

ولم تكن    ،يقطعون المسافة بين أ م الريحان وعانين مش يا على ال قدام   لهذه الغاية

آبار  ، فيها عيون للماء ولمعت منهن     وأ حيانا بناتهم،   ، فكانوا يرسلون ابناءهم  ، ولا أ

خ   اللام(لد  واحدة باسم  وتسكين  الخاء  )بضم  على    ة.  منابعنا  من  الماء  لجلب 
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جيش فيه عدد من الجند  للالدواب. وعلى كثب من هذه الخربة يوجد معسكر  

  ، والشاحنات العسكرية   ،الجيب   وال ربعين وبعض س ياراتثين  ثلايتراوح بين ال 

 واحدة أ و اثنتان. 

نرى على اليمين غابات من خضرتها الشديدة    ( يعبد) ومن أ م الريحان ا لى  

ة(  ر   ـ معلى وزن: الت  )رة  م  المعروف باسم الع    ش  ر  تكاد تبدو سودا. ونتذكر هاهنا الح  

على الش يخ عز الدين القسام  بطائراتهم  ب الا نجليز  التي تغل    نفسها   هيي الغابةف 

  1935/    11/    20في  عركة ضروس انتهت باستشهاده عليه رحمة الله  فيها بم 

   هو ومن كانوا معه. 

بعد نزولنا من الس يارة أ مام مبنى المدرسة قادنا المعلم ا لى قاعة الامتحان،  

  . المقاعد. وأ جري الامتحان في جلس تينمثبتة على  وأ رقام جلوس نا  فأ لفينا أ سماءنا  

أ ن   قبل  قليلا  وبعد الانتهاء تجولنا  الا نجليزية.  باللغة  امتحانا  تضمنت  ا حداهما 

نبادر للعودة. لفتت ال نظار أ شجار الزيتون الرومي المحيطة بيعبد. وهي لا تختلف  

قطعا عما نأ لفه في عانين، وفي غيرها من القرى. وقد تكون كثرة الزيتون أ حد  

.  ون ينش ئون معاصر للزيت  (يعبد)  ال س باب التي جعلت بعض الميسورين في

وتقوم    ،وكان مشروعهم هذا مربحا. فقد كانت شاحناتهم تطوف القرى المجاورة

  ال خضر الذي مضت على قطفه أ يام،   بتحميل أ كياس الخيش المليئة بالزيتون

  ، ا متفقا عليهاة نقود  وتعود بها للمعصرة، ويدفع أ صحاب الزيتون مقابل هذه العملي

وقد    ،كيلو غرام  16أ و زيتا معبأ  بالصفائح التي تتسع الواحدة منها لما يزيد عن  

بو سميح عبد الجبار( تحتكر ما تجود به قرية أ  معصرة )  ت وكان  . 18تصل ا لى  

 المصاهرة.  البلد حد  بأ عيان   تهنت علاق وتمت   .عانين من زيتون

، أ لا وهو زراعة التبغ )الدخان(. وفي ذلك د  أآخر كانت تش تهر به يعب    شيء  

قبال الطلاب الذين تابعوا فيها دراس تهم الا عدادية، والثانوية،   ا  تفسير لظاهرة 

على التدخين. والتبغ يعد في بعض ال قطار بضاعة استراتيجية، لذا على المتعاملين  
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وبي   وتصنيع ا،  وحصادا،  زراعة،  رسوم  ع  به  يدفعوا  أ ن  وضرائب  جمركية،  ا  ا، 

ا لذلك كان مزارعو التبغ يخشون قدوم مراقب  للدولة تضاف لموارد الخزينة. وتبع  

بزراعة هذه   المنتج تصريح ا  يكن لدى  لم  ا ذا  الذين يصادرون الانتاج  الزراعة 

ذا كان لديه تصريح بذلك من الزراعة، والجمارك، فعليه تسديد   الرسوم    المادة. وا 

ن   ال راضي التابعة لهذه    المقدرة. وقد تطيح هذه الرسوم بربح المزارع كله. وقيل ا 

 لهذا النوع من الزرع، وأ وفرها غلة .   وخصب االمدينة من أ كثر ال راضي مواتاة  

   البحث عن مدرسة 

ه  تقتضي الحاجة أ ن ينقل الناجحون في الابتدائية لمدرسة أ كبر تضم فيما تضم  

ثلاث.   أ و  مرحلتين  بين  الجمع  أ و  الا عدادي  السابق  مرحلة  في  الطلبة  وكان 

تهر من  تالتي اش   يرسلون بشهادات انتقال ا لى يعبد، ولما كانت الس يلة الحارثية

أ قرب ا لى القرية من يعبد،    أ بنائها الثائر يوسف أ بو درة، والمجاهد عبدالله عزام،

بعد أ ن    فقد تحولت التربية من النقل ا لى يعبد لنقل الطلبة ا لى الس يلة الحارثية

  . كبيرة على يمين الشارع الرئيسي المؤدي ا لى جنين ش يدت فيها مدرسة ثنوية  

  . وهي مدرسة حديثة البناء تولي الجانب الزراعي في التدريس والنشاط أ ولوية

طويلة. وفيها مزارع    ض زراعية ممتدة مسافات  اتقع في مكان تحيط به أ ر   كونها

ل بعض الطلاب  وقد نق   .لتربية الدجاج وال رانب والبط وكذلك خلايا النحل

الآخر لكن بعضهم  ليها  ا لى مدرسة في   -  ول س باب خاصة  -  ا  آثروا الانتقال  أ

وضع  ،  جنين لي  كان  الا عدادية.  حطين  مدرسة  عائلي وهي    ، خاص    

ا في مكتب  الذي يعمل مساعد    )سعيد(المتزوجة من ابن عي  )خيرية(فشقيقتي

آثرت أ ن أ تابع الدراسة في نابلس حيث هي ،أ حد المحامين في نابلس    ، فترعاني  ، أ

ويصعب علي أ ن أ قيم    ،لم أ تجاوز الثانية عشرة   كوني ما زلت صغيرا  ،وتعتني بي

ا على ال قدام لمسافة تقرب من  لة مش ي  يأ و الذهاب يوميا للس    ،وحيدا في جنين
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كيلومترات. وبالفعل أ تيح لي أ ن أ بدأ  دراسة الصف ال ول الا عدادي في    5  –  4

 مدرسة الملك طلال الا عدادية. 

 عبق التاريخ  

وهي من أ كبر    .س نة قبل الميلاد  4000يمتد تاريخ نابلس ا لى ما يقارب  

لا القدس  . مدن فلسطين .  والناصرة وعكا وحيفا   ولا تضاهيها من حيث ال همية ا 

ع   العالم.  مدن  أ قدم  نها من  ا  يقال  التي  أ ريحا  تبذها  ال قدمية  رفت  ومن حيث 

وهذه التسمية ال خيرة    .نابلس بأ سماء عدة منها شكيم والسامرة و جبل النار

ل ن جيوش نابليون    فقد زعم المؤرخون أ نها عرفت بذلك  ، ذات بعد س ياسي

فا ن    ، وأ يا ما كان ال مر  . عجزت عن اقتحامها مثلما عجزت عن اقتحام عكا  بونابرت 

كيلو مترا مربعا. وتتبعها بلدات عدة منها حوارة    28مساحة المدينة تزيد قليلا عن  

  . وغيرها وكفر قدوم  والجنيد    رفيديا دير شرف و و   وبلاطة وعسكر وبرقة  ةوعقرب

   . أ لفا  190وعدد سكانها يربو على 

جبلين  بين  تمتد  الطوبغرافية  الناحية  الجبل    ،ومن  المسمى  هو  أ حدهما 

شعر  شارات من ا  في   ذكره  وهو الذي ورد .عيبال ويعرف باسم جبل  ،الشمالي

طوقان الجنوبي  ،جرزيمو   ، فدوى  البركة    .وهو  وجبل  الطور،  جبل  ويسمى 

البحر.  881ويرتفع نحو   تنتشر    مترا عن سطح  الجبلين  وعلى سفحي هذين 

الجبل الجنوبي  اوالحارات. و   ، المساكن تمتد على سفح  التي  ان ال حياء  للافت 

يغال فيه  ،يغلب عليها القدم   ، فا ذا تجول فيه الزائر تنشق عبير ال جداد   . بل الا 

نفسه  التاريخ  أ زمنة سحيقة    وعبق  القدم.    رقة  مع    من  أ حيائه في    ، وتشهد بعض 

الياسمينة الحروببتعر    ،كحارة  في  الغارات  من  قليل  لغير  المدينة  هذه    . ض 

من شدة الا تداخل  ح ويستشف ذلك  تتجلى في  التي  تياطات والاحتراس 

ون نهارا ا لى  ل فيحتاج المتنق  ،رى الشمس فيهاوارتفاع الجدران حتى لا ت    ،ال زقة

طة  فهيي مبل    .والشوارع أ و الطرقات القديمة فيها تش به ال قبية   مصابيح.   ةضاء ا  
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مت  سواقها ص  أ  شعة الشمس نهارا. و أ  ومسقوفة تتخلل السقف فتحات لدخول  

فخان التجار يمتد من شرق المدينة ا لى ما يقارب أآخرها من    . على هذا النحو

لط تصطف الحوانيت بأ بوابها بوعلى جانب الشارع الم   ،الغرب بالنسق المذكور

  . ومزاليجها المعدنية التي تمتد من طرف الباب ا لى طرفه الاخر  ،الخشبية العتيقة

الحوانيت  هذه  للاتساع  ،وفي  منها  للضيق  أ قرب  مختلف    ، وهي  من  بضائع 

وال واني المنزلية وال قمشة والمقاهي والمطاعم الصغيرة   ال ش ياء كالملابس وال حذية

وفي أآخره تنتهيي    .وجل ما تتطلبه الحياة اليومية للناس  ،وباعة التحف وال لعاب

المرء   ، السقوف الفضاء  ويشعر  ا لى  القبو  فسحة ب فا ذا    ، بما يش به الخروج من 

الطازجة الغذائية  المواد  فيها  تباع  وال سماك    ؛كبيرة  واللحوم  والفواكه  كالخضار 

أ و    ،وقد يجد المتجول صالة حلاقة للرجال  . وال لبان وال جبان وبعض البهارات

القهوة والشاي والرز والسكر لبيع  ويطلق على    .والسمن وزيت الطبخ   بقالة 

 ا لخ.   مع أ نه لا يختص بهذه المادة"  البصل   سوق   "هذا المكان 

قامتي أ ياما في المستشفىكنت قد زرت هذه المدينة صغيرا   وذلك   ،بعد ا 

أ بناء عم أ بي )أ بو سليمان( قد أ نشأ  دكانا في    فقد كان أ حد    . ل ن لنا أ قارب فيها

  . وزرناه غير مرة ، وأ قام في المنزل الذي يشكل الدكان قسما منه ، الجبل الشمالي

الز    ،وكانت ل بي علاقة ببعض تجار ال قمشة ط( وهو  ل  وأ ذكر منهم )ابا حسن 

أ ي أ نه من أ م الفحم. ا لى جانب علاقته الحميمة بمدير فرع    ،مثلما سمعت فحماوي  

الحداد  المساهمة واسمه ناصر  والسجاير  التبغ  الناصرة  .شركة  لكنه    ،وهو من 

وظل فيها ا لى أ ن    ، واتخذ من رام الله مقاما مع عائلته  1948غادرها في العام  

أ ل الحداد. ولهذا السبب كان    معشراكة في أ راض    ولنا مثلما علمت    . توفاه الله

  ، متباعدة لمتابعات الحسابات الخاصة بتلك الشراكة على والدي زيارته زيارات  

الزيارات  تلك  فما    ا.مرار    واصطحبني في  جدا  كريما  بوجها  وكان  يس تقبلنا  ه  ن 

بعض  طالبا    ،الحلوياتحتى يتصل بأ حد مطاعم    ،العريضة  وابتساماته  ،البشوش
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فلاأ ذكر   ،ومع موظفيه   ، ا معهوكنا نحن أ يضا كرام    . ولكل الموظفين  ، لنا  ( الكنافة)

مقدارا   نصطحب  ولم  فيها  زرناه  المسخنكافيا  مرة  ال كلات    ووه   ،من  من 

  ، هو  ،اا بهذا النوع من الطعام كثير  وكان متيم    . الشعبية التي لا يعرفها أ هل المدن

 الموظفين في الشركة.   وجل  

 نابلس كنافة  

وتوصف   ، هو الحلوى التي تسمى كنافةما أ وله  ، في نابلس شيئان تختص بهما

وقد بلغت شهرة المدينة بهذه الحلوى حدا أ صبحت تنسب    . بالاسم المتمم نابلس ية

لنابلس حيثما وجدت. ففي ال ردن توصف بالنابلس ية على الرغم من أ نها تصنع  

وحتى    ،وكذلك في لبنان  . وفي غيرها. وفي الشام توصف بالنابلس ية  .في عمان 

وفي بعض دول الخليج. وثمة معتقدات تزعم أ ن هذه الحلوى لا تحسن    ،في مصر

تقان التي تحظى به في نابلس،   ا  ففي جنين افتتح أ حدهم مطعم  ولا تحظى بالا 

للزبائن.    ،للحلويات  الكنافة  يقدم  أ نه بذلك يسد نقصا فيها لخلوها ممن  وظن 

لا لشيء    ، ولوحظ أ ن كثيرين لم يقتنعوا بهذه الكنافة، فهم يشكون في جودتها

لا ل ن من يقومون بتحضيرها من غير النوابلسي.     ، الماء ا لى    هم ذلكبعض  زو  عويا 

يتمتع بخاصية لا توجد في مياه المدن ال خرى. وهذا يظهر أ يضا  في نابلس  فهو  

الشاي الب    ،في  البياضشر  وفي  ا لى  تميل  البشرة  فاتحو  غالبا  فالنابلس يون    ، ة. 

أ نه لما قضى فترة من الس نة في    ،والصفاء  أ كثر من غيرهم. وسمعت من يؤكد 

لم يعرفه بعضهم لتغير لون البشرة. ذلك ال مر اختبرته    ،وعاد ا لى قريته  ،نابلس 

الش بان   ،بنفسي بعض  أ قام  عانين  فقد  المحاجر  من  في  يعملون  وفي    ،فيها 

وعندما كانوا يأ تون ا لى القرية زائرين كنا نرى في وجوههم   ،والبناء ،الكسارات 

 ثم يعودون بعد مدة لسابق عهدهم.   ، يريهذا التغ 

ومتجره يقع في باب    ، المصريو   عرفات،   الحلوى أ علام منهم  ه ذبهوقد اش تهر  

التي اتخذت منها سحر خليفة عنوانا لرواية من رواياتها صدرت في العام    الساحة
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  متجره   ر الذي يقعك  والع    . كثر شهرةوهو ال    ، لمصريا ويسمى حلويات    .1990

لى    ،في الشارع المؤدي ا لى البلدة الجديدة   ، وسينما العاصي  ،أ سواق الكرنكوا 

فرعا له في عمان في شارع  أ خرة  افتتح في  وقد  العربية.  الجامعة  بمقهيى  مرورا 

روى عن هذين العلمين  المدينة المنورة المؤدي ا لى تقاطع الواحة مع الغاردنز. وت  

الكنافة نكتة طريفة أ علام  اثنين  :تقول  .من  ال كيلة  ا ن  هما  احد  :تحزبا لهما  من 

والآخر يدعي المصري. فما كان من    ، يدعي أ ن العكر هو ال ول في هذه الصناعة

لا أ ن اقسم أ ن العكر كان صبي   ا لدى المصري. وأ ن وظيفته  صاحب المصري ا 

وأ نه    وقالها بالعامية)جلا  صحون(  ،جمع الصحون، وتنظيفها  قتصر علىكانت ت 

العكر   مؤيد  فاستشاط  معلمه.  من  الصنعة  لكمة  اضب  غاقتبس  خصمه  ولكم  ا 

  ، قام بزيارة السجين   لحبس في ا  بأ ن نصيره    لعكرأ طاحت ببعض أ س نانه. ولما علم ا

  ، الذين فرحوا بذلك  لى المحابيس ه علكنافة جرى توزيعاا( من  در  ا )س  حاملا طبق  

 . كهذه  كثيرةات وتمنوا وقوع مشاجر 

 الصابون 

فعندما كنت مقيما فيها    . والشيء ال خر الذي تعرف به نابلس هو الصابون

أ ي    تللدراسة مرر  تفوح منها رائحة خاصة تعرف بها)المصبنة(  بأ مكنة كثيرة 

ن فيها  .  الذي يس تخدم في الاس تحمام خاصة  مصنع الصابون النابلسي وقيل ا 

عشرات    80نحو   من  الصناعة  هذه  يزاول  بعضها  المصابن  هذه  وأ ن  مصبنة 

نه أ كثر  ا  ر هذا الصابون لمختلف بلاد الشام ومصر. ويقال  صد  وي    . الس نين وأ كثر

أ ي   من  النعامة  جودة  بصابون  يعرف  بعضها  مسجلة  ماركات  وله    ، صابون. 

وما هي    .، وهو أ كثرها جودة وبعضها بصابون المفتاحين  ، وبعضها بصابون الجمل

لا علامات لا أ كثر، ولا أ قل ذا كان من النوع    . ، فالمادة واحدةفي الواقع ا  هذا ا 

مشهورة له. وهو لا    ال بيض، أ ما ال خضر منه فرخيص، ولا علامات مسجلة

نما يقتصر اس تخدامه على غسل الملابس، وال واني،    ،تحماميس تعمل في الاس    وا 
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وسبب شهرة هذه المدينة بهذا   .قبل أ ن تعرف المساحيق المس تخدمة في ذلك.

اللون من الصابون أ نه يؤخذ من بقايا زيت الزيتون التي تفيض بها معاصره في  

يتم تحويله    سدى    منه   عاصر   م  ـفبدلا من أ ن تتخلص ال  . القرى والبلدات المجاورة

مكع   قطع  ا لى  البشري  للاس تهلاك  يصلح  لا  )زيبار(    ، تباع  ،ومغلفة  ،بةمن 

 وتس تخدم اس تخدام الشامبو. 

 أ نا حرة 

في واحدة من هاتيك الزيارات دعانا أ حد أ قاربي أ نا ووالدي للذهاب معه  

والمعروف أ ن في المدينة    .كانت دار العرض تسمى سينما العاصي  .ا لى السينما

  ،بعد عمارة الدبس، ا حداهما في الشارع المؤدي ا لى متنزه البلدية  ،ين دارين أ خري

وهي سينما غرناطة، وال خرى في نهاية السوق الممتد    ، يسمى شارع رفيديافيماو 

وتلفظ    ،ليو من باب الساحة غربا ا لى أ ن يلتقي بشارع رفيديا واسمها سينما ريف

  – وكان الفيلم مصريا بعنوان أ نا حرة  .    vالفاء مجهورة كتلك التي بالا نجليزية  

و لبنى    ،وهو من بطولة شكري سرحان   -عنوان رواية لا حسان عبد القدوس

لا أ ننا اس تمتعنا    العزيز.   دعب وعلى الرغم من أ نها المرة ال ولى التي نشاهد فيها فيلما ا 

ما   رغم  في غ بذلك  ال نوار  أ طفئت  حين  غريب  شعور  من    ، الصالة  شينا 

في   اليدوي  مصباحه الكهربائي يضيءالذي    )الكونترول(  واس تغرابنا من المنظم

يرشدنا ا لى مواقع الكراسي    ثماكر(  ل)التذ و سلطه على بطاقات الدخي ثم    ،وجوهنا

 لجلوس نا في جناح العائلات.   المخصصة

والتقاليدالفيلم  يحكي   العادات  على  متمردة  فتاة  حظي    ،قصة  ما  وهذا 

  ظنا بالسينما ظن السوء، وأ نها مفسدة. لاحقا تذكرت  ف   ، لوالد والوالدةاباس تهجان  

  الفيلم عندما قرأ ت الرواية في نسخة أ ظنها من مطبوعات دار الهلال. فلم تعجبني 

  ني فيما نلك   .ا الرواية كالفيلم الذي شارك فيه ممثلون حسبتهم في ذلك الحين نجوم  

على الرغم    ،فشكري سرحان  .زال غش يما في السينماأ  بعد اكتشفت أ نني كنت ما  
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الفيلممن   في  الممثلة  ، وسامته  أ يضا    ، وكذلك  أ نهما  الخبرة  بعد  لي  اتضح  فقد 

كلاهما    ،كالمنتج   ،صلاح أ بو س يفوأ ن المخرج    ،غش يمان في التمثيل السينمائي

والحدث الفني الآخر الذي     لا غير.  ،والممثلين   ، يخدع الجمهور بوسامة الممثلات

حياء حفل في سينما غرناطة   هو   شهدته   . قدوم عدد من المطربين والفنانين وا 

ليست كبيرة  ة  بناء عي) أ بو سليمان( الحضور لقاء تذكر أ  وقد اتيح لي مع أ حد  

التي    المطربة سميرة توفيق  ؛ منهم  ،وشاهدنا مغنين يؤدون ال غاني شخصيا  .الثمن

، 1935يظن كثيرون أ نها أ ردنية. والصحيح أ نها من مواليد السويداء في سورية  

ونشأ ت في لبنان. وهي من أ سرة مس يحية، ووالدها غسطين كريمونة كان من  

العاملين في ميناء بيروت، وله من ال بناء مانويل وشارل وجانيت وجورج. وقد  

ال ردن طويلا باللهجة   . أ قامت في  ال غاني  أ داء  البدوي على  وساعدها صوتها 

وديع  منهم  و   الا قامة في عمان،اس تحقت  ال ردنية، ولذلك فازت بالاس تحسان، و 

قل شهرة.  أ  ومطربون أآخرون    وعايدة شاهين، وتوفيق النمري،  ، وسلوى  ، الصافي

   :ففيه سمعنا سميرة تغني . وكان الحفل بهيجا ظل مدار حديث الناس ل يام

 )وأ نا نازلة البرية  

 وأ دور على الغزلانه  

 لاقتني بدربي صبية

 مثل مطرك الريحانة( 

 أ ما وديع الصافي فأ ثر الجمهور بأ غنيته 

 وعلي حارتنا    عر يا معلم لعمار  

 بتعمر ديرتنا   ر لي شي أ وضة ودار  ع

لحاح من الجمهور غنى أ غنيته المشهورة    وبا 

 )بترح لك مشوار 

 قلت لها يا ريت  
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وعا تغار    قالت لكن ا 

 العشاق اكتار   حولي  

 قلت لها بطلت  

     خليني بالبيت ( 

   أ خرى   طريق 

بلدية ل تقف قبالة مبنى    في الطريق ا لى نابلس لا بد من انتظار الحافلة التي

مقهيى جنين   طوابقه  والوفواكه  ،أ حد  للخضار  حس بة  شأكله.   ،والآخر  وما 

الذي يجمع    الجابي  وعندما يأ تي يندفع الركاب داخله وينتشرون على المقاعد ويأ تي

مقهيى   أ مام  عابرا من  السائق على الله ويمضي  يتكل  بعد الامتلاء  ثم  ال جرة 

  . السماء  عنان  الكينا الباسقة التي تكاد من علوها تلامس   حيث أ شجار   ،النباتات

جنين   بين  المسافة  تبلغ  مثلي.  بالمسافات  الخبرة  عديم  للناظر  يبدو  هكذا  أ و 

نحو   عرابة  40ونابلس  مثلث  الباص  به  يمر  ما  وأ ول  تزيد.  أ و  بلد    -كيلومترا 

الس ياسي المعروف صالح رأ فت أ حد وجوه الجبهة الشعبية الديمقراطية لتحرير 

الحفير   -فلسطين عرابة  عليها  يطلق  الشهداء   . وكان  مقبرة  منه  كثب    وعلى 

  مذكرات جندي . ولهؤلاء الشهداء قصة رواها صالح الشرع في كتابه  العراقيين 

جاءت ال وامر من قيادة    1948الصادر عن مكتبة المحتسب بعمان. ففي عام  

والمقيبلة وصندلة  والجلمة  والعفولة  جنين  من  بالانسحاب  ال ردنية  بعد    الجبهة 

وكان الزعيم العراقي عبد الكريم قاسم هو الذي قاد معركة    مغادرة اللد والرملة، 

دد من شهداء الجيش العراقي  عو   ، نين التي تكللت بطرد فلول الصهاينة منهاج 

لا بعد اس تخراج    -عليه رحمة الله    - ، فأ بى  في العفولة ا  و دفنكانوا قد   الانسحاب ا 

ذلك راده، ودفنوا في  أ  وتم له ما    ،ونقلهم لدفنهم في هذا الموقع  ،الشهداء  رفاة

نصبا تخليدا لهم قامت    بتمويل عراقي  الحكومة ال ردنية أ قامتالمثلث. وقيل ا ن  

 بتدنيس هذا النصب.   1967ا سرائيل بعد الاحتلال عام 
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خبرا أآخر ذكرني به على عادة    لا بد لي من أ ن اذكر  وعلى ذكر هذا الخبر

  الشيء بالشيء يذكر. فقد سمعني أ حد البدو في دكان جزار بحي طارق بعمان 

فسأ ل   .أ نني من جنين  أ و ظن  فمن لهجتي عرف  ، مع صاحب الملحمة  أ تحدث

فقلت له من جنين. فرفع صوته قائلا أ نا أ عرف جنين وقراها    ؟ن ال خيمن و 

أ نا خدمت في المنطقة    :أ ضاف  ،ودهش تي  ، س تغرابيبا  فوجئولما    قرية قرية،

يقولها وك نه يتحدث بفخار عن تحريره   ،وشهدت على تسليم صندلة 1948عام 

    فضلا عن القدس. ،ال ندلس 

م أ نني  هلا أ تذكر من هو القريب الذي رافقني للمدرسة في المرة ال ولى. الم 

ملعذ   كبيرة وفيها  فهيي  المدرسة  بمرأ ى  الطائرة وأآخرلكرة السلة  ب هلت    . للكرة 

دارة وأ خرى أ كبر للمعلمين    .وهي من طابقين  .وفيها أ روقة وفيها  غرفة كبيرة للا 

  . وهكذا الثاني والثالث   ،فال ول ثلاث شعب صف.    وثمة عدد من الشعب لكل

 وقد يزيد عدد الشعب عن هذا على وفق عدد الطلاب.  

سمع بها من قبل وهي المحاس بة ومسك  أ  في هذه المدرسة تدرس مادة لم  

التعبير ال خير لم   به  الدفاتر. وهذا  ذ يقصد  ا  بعد عدد من الدروس  لا  ا  أ فهمه 

اليوميةيتسج  وأآخر يسمى    ،ل المصروفات والمقبوضات في دفتر يسمى دفتر 

  وقد سعدت بهذه المادة التي تبين     -ا الاسم بالمعلمذلا علاقة له  – دفتر ال س تاذ  

لي أ نها مقرر مدرسي في الكثير من المدارس الا عدادية في عوم البلاد. ومن  

التاريخ  درس  باهتمامي  تس تأ ثر  كانت  التي  حافظ   الدروس  أ حمد  باسم    . لمعلم 

نه سامري   ا  ياها مدرس قيل  أ ي من طائفة    ، ودروس الا نجليزية التي درس نا ا 

ة(ةر  م  الس   منذ أ لاف    عيبال وهم يهود يعيشون في جزء من جبل    ، )بوزن هم  ز 

يمانا لا لبس فيه بأ نهم هم من يمثلون الدي  . الس نين   . ن اليهودي الحقيقيويؤمنون ا 

ا بأ ن الدولة المزعومة ا سرائيل لا علاقة لها باليهود ولا  ويعتقدون اعتقادا جازم  

ة( وسبب  ق  د  وقد اش تهر من بينهم كاهن يعرف بلقبه )ص   باليهودية ولا بالتوراة.
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  ( أ و تعازيم، جمع حاب)فيعد لهم حبا    ، شهرته أ نه ناجح في خداع غير العقلاء

  . واحد وواحدة  :أ و يوقع الحب بين اثنين   ،ز( الذي يشفي من مرضر  وهو )الح  

يرزق ا لخ.. وسمي بهذا ل ن    ومن لا يرزق أ بناء    . العكس: البغض بين الاثنين  وأ  

أ نها صاد   أ ثبت الواقع  ما    البال  مع أ ن في   ،فسموه صدقة  ،قةبعض خزعبلاته 

   . (كذب المنجمون ولو صدقوا  وهو ) ،يش به الحديث غير الصحيح 

ليوت ا  لجورج  طة  مبس  قصة  يديه  على  قرأ نا  مارنر    ، وقد  سايلز  بعنوان 

Silas Marner   (1861  )لكنها في الحقيقة    ،وهي حكاية بس يطة في الظاهر

 والروح المجتمعية. ،والعقلانية ، اول مناقشة العلاقة بين الا يمان بالغيبتح

  ، عددا كبيرا من المدرسين بعيدا عن مركز المدينة  تقع هذه المدرسة التي تضم  

الذي يمكن متابعة    ،أ و السرفيس   ،فقد كنت أ سير مسافة لبلوغ موقف الباص

أ مام سينما غرناطة    .الذهاب بواسطته مارا من  السرفيس  أ و  الباص  وينطلق 

وفي هذا  الموقع أ غادر   . متخذا الطريق نحو بلدة رفيديا  ، مقتربا من متنزه البلدية

وفي بعض ال حوال التي نغادر    . ديدني كل يومكان  وهذا    ، أ و السرفيس   ، صالبا

  . بل مش يا على ال قدام   ،فيها المدرسة مبكرين لا أ عود ا لى البيت بهذه الوسائط

)المشوار(   التعبيرا  وهذا  تسلية ليو   ،ممتع  ، ذا صح  أ تأ مل   ،بمثابة  ال ثناء    ففي 

الملابس  لمحلات  الزجاجية  الزجاج    ،والتحف  ،ال وانيو   ،الواجهات  ومعارض 

واللوحات الحلويات   ،والمرايا  بيع  القرى    .ومحلات  ل بناء  بالنس بة  وهذا شيء 

وقد زاد اهتمامي بهذه الرحلة حتى اعتدت الرجوع ا لى المنزل    ، قليلا ما يرونه

  . ثر شغفي أ حد المحلات التي تبيع البراويزأ  وقد    ا بعض الوقت.ولو متأ خر    ، امش ي  

في ا طار البرواز  وهي بروايز بعضها ذهب اللون وبعضها بني وقليل منها سود. و

بالزجاج مغطاة  للبيع  ، لوحة  تعرض  الجلوس    ، وهي  غرف  مقتنوها  بها  ويزين 

بالطبع  .والضيوف أ صلية  لوحات  ليست  نما    ،وهي  لوحات  هي  وا  عن  نسخ 

هذا الدكان  فيه  أ صولها في المتاحف. وغدوت من ذاك الوقت الذي اكتشفت  
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  ، فأ توقف أ مام الواجهة الزجاجية طويلا ،أ تعمد المرور من الشارع الذي يقع فيه

أ و اللوحات    ،وأ تمنى لو كان باس تطاعتي أ ن أ رسم مثل هاتيك المناظر الطبيعية

 أ و يسمعون الموس يقى.   ، ا يتناولون الشرابأ ناس    أ و ،  اأ و طيور    ، التي تمثل خيولا 

 خميس المعلم  

بو راشد( أ ن أ ذهب ا لى مطعم خميس  أ  ابن عي )طلب مني  جمعة  ذات يوم  

ذا رأ يت    :وقال لي  ،تناول غالبا في الا فطارلشراء طبق الفول المدمس الذي ي   ا 

اتبعهم الصحون  يحملون  من    ، أ ولادا  خرجت  ا ن  ما  وبالفعل  عليه.  تس تدل 

ذا    ،فسرت خلفهم  .الحوش ا لى الشارع حتى رأ يت بعضهم يحمل طبقا أ و أ كثر  وا 

يقع في شارع   تحيط به دكاكين    -  دخلة  – بي وبهم نصل مطعم خميس الذي 

ومن موقعه لمن شاء أ ن يترك الشارع ويمضي في خان التجار    ،  وما شابه  ،أ قمشة

   الذي س بق ذكره. 

ذ ذاك هي كثرة الزبائن المتهافتين على الرجل الذي  والمشكلة التي واجهتني ا 

  سكب وي   . مما يش به الجرة النحاس ية الكبيرةبمغراف ذي ساق طويلة    الفول  يغرف

أ و ثلاث  في الطبق  ويزينه ببعض الحمص الحب    ، ثم يحركه قليلا  ، دفعتين منه 

كل ذلك مقابل    ،وبعض الحامض الممزوج بالثوم والفلفل ال خضر والبقدونس 

الذي    فلسا.   70 الشخص  لهذا  الوصول  على  التنافس  اش تداد  لاحظناه  ومما 

:  عبارات مكرورة   ولسماع  ، ينادى بالاسم خميس. وقد يؤدي ذلك للاختلاف

مش دورك. وفي واحدة من زياراتي لهذا )الخميس( تشاجر بعض   ،لا  ،دوري

المتشاجري    ،الزبائن بصحون  قذف  أ ن  لا  ا  المعلم خميس  من  كان  خارج  فما  ن 

فتهشمت بالطبع، وفتح الدرج الذي يضع فيه النقود، وناول كلا من    ،المطعم

 أ لا يعودا ا لى المطعم.   ن ثمن الصحن، وطلب منهماالمتشاجري  

وللحصول على طبق الفول في وقت غير طويل يضع بعضهم الصحون في  

فا ذا جاء صباح اليوم التالي    ، فيرتبها المعلم خميس بعضها فوق بعض  المطعم مساء  
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  جيء به الذي في القاع في ال ول لكونه هو الذي    يصبح   يقلب الصحون بحيث 

ل الصحون( وقد عرفت شيئا مثل  ح  ويقولون عن هذه الطريقة )د    .قبل غيره 

هذا لدى من يمل ن الجرار ماء  من النبع فيضعن الجرار في المساء قرب رأ س  

 وفي صباح اليوم التالي يقمن بملء الجرار وفقا لدور كل منهن.   ،النبع

  ، ال دون غيره ما سبب هذا الا قبال والتزاحم على هذا  الفو    :وثمة سؤال وهو

تقانه لهذه    ،ينة عشرات الفوالين دمع أ ن في الم ا ن لم نقل مئات؟ الجواب هو ا 

أ ن والدي كان   تقان خارج نابلس. واذكر  لهذا الا  الصنعة. وقد امتدت شهرته 

عند القدوم لهذه المدينة يحضر معه زجاجة صغيرة مل ى بزيت الزيتون، وربما  

ويأ خذ طريقه نحو   القماش،  لفافة من  من الخبز الذي يخبز بالطابون في  خبزا 

بضع طاولات    ها، وكانت لديا احتفالي  لرجل بشعور من يؤدي طقس  مطعم هذا ا

ثم يأ تي عامل لديه ويطلب الوالد طبقا من الفول، وأآخر    ،خشبية قليلة. فنجلس 

التلذذ   من  قليل  غير  فطارنا في  ا  ونتناول  عليهما،  الزيت  ويصب  الحمص،  من 

 بالطعم والنكهة.   

خوانه في عمان،   ،في جنين  (أ بو عوض) شهرته في نابلس كشهرة  ف    وهاشم وا 

الزرقاء، أ كرم في  أ ريحا الذي لا يشق له غبار على رأ ي    ، وأ نطون  وأ بو  فوال 

 محمود الريماوي.  المخضرم  الكاتب

 رفيديا 

وفي الثاني منهما غيرنا السكن من جادة    .عامان مرا علي في المدرسة المذكورة 

ولا    ،وهي أ كبر من قرية وأ صغر من مدينة  . الحبلة في نابلس القديمة ا لى رفيديا

حدود بينها وبين نابلس. في الحقيقة لا أ ذكر ما الذي خطر ببال ابن عي أ بو  

التغيير  ،راشد لهذا  أ كثر    ، ودفع به دفعا  أ ن المسكن الجديد  ولكنني لاحظت 

  . فك نني لا أ قيم في مدينة بل في الريف  .وانفتاحا على الفضاء الخارجي  ،اانشراح  

تطلان على بساتين تزدحم    ، والشرفة الصغيرة في الطابق الثاني  ،فالنوافد العالية
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وعلى جانب الطريق التي ترى    .وما شابه ذلك  ،والخوخ   ، شجار الحمضياتأ  فيها  

يلاحظ  و   .من الشرفة تتدفق مياه عذبة صالحة للشرب في قناة تعود ل زمنة قديمة

القناة تلك  جدران  على  المتكاثف  الطحلب  من  السواد.   ذلك  شديدة     فجعلها 

والغريب أ ن مياه    .كانت المياة تندفع من نبع يقع في أ سفل الجامع الكبير في البلدة 

ولا تزيد. وحتى    ،وبرودتها لا تقل   ،ا في الش تاء والصيفتلك العين باردة جد  

الكلمات لا  أ كتب فيها هذه  التي  اللحظة  أ ين كانت تذهب تلك    هذه  أ عرف 

في    والحواكير المنتشرة   ،كانت تسقي البساتين   ، في أ سوأ  ال حوال  ا،المياه. لكنه

 عن شمال. و  ،جنباتها عن يمين 

كن    ،ولا س يما النساء   ، ومما أ ذكره أ ن بعضهم  . في القرية نس بة من النصارىو

والآخرين    :وسمعت ا حداهن تقول  !يغضبن من سماع الدعاء اللهم انصر أ مة محمد

    ؟ بال عليهم الكلب  ؟مالهم

يترد   السابق كان  أ صدقاء  في  أ شخاص  أ بو    د على منزلنا  أ حدهم  لابن عي 

وأ صول    .وهو من اللاجئين المقيمين في مخيم الفارعة القريب من نابلس   ،عاطف

ثم ا لى مخيم    ،زحوا منها ا لى مخيم النويعمةنهذه العائلة من قرية أ م الزينات التي  

وهو والد كل  المقام في المخيم المذكور.    مواس تقر به  ،قريبا من رام الله  ، الجلزون

وواصف منصور الذي شغل وظيفة مدير مكتب منظمة التحرير   ، من عاطف

الرباط توفي عن عر  ،  لزمن غير قصير  الفلسطينية في  عاما س نة    68وفيها 

محكيات  "  ومن مؤلفاته    ، في الكتابة الصحفية وال دبية  وله مشاركات   ،2013

مسأ لة اللاجئين جوهر  "  ، و "  بين الا رهاب والعولمة "  و    "   مني  اللجوء بعض  

ما  "القضية   وذلك  الفلسطينيين،  والصحفيين  الكتاب  اتحاد  عضو  وهو   .

اس تنتجته من حضوره مع الوفد الفلسطيني مؤتمر ال دباء والكتاب العرب في  

وهو مختار قرية عتيل من قرى قضاء طولكرم.    ،. والراضي 1993عمان س نة  

عبد  ال وأ بو    في خان التجار،   تاجر أ حذية   ،وهو من عانين  ، ومنهم عبدالله القنص
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  مصطفى   وهي فحماوية تصلها بالكاتب ال ديب كمال  ، وامرأ ته  )بائع موز( الكامل 

قد   هذا الفحماوي  وكان  ،صلة قربى  شاعر ال ردنفحماوي مؤلف كتاب عرار  

بالطبع    -ومنهم  لمدة.  عيد كلية تدريب عمان التابعة لوكالة الغوثشغل منصب  

 سليمان أ خو المذكور عبد الله القنص.   -

قل   السكن  المكان   ، هؤلاء  وبتغيير  وأ م    ، وشقيقه  ، ابدلنا بهم حافظأ    لكن 

  9وهي قرية تقع على بعد  . س ن   و  الش يخ م    وهم لاجئون من بلدة  .وجدتهما   .ظحاف

ونصف كيلو متر. وعدد    2ويفصلها عن شاطئ البحر نحو  ،  من يافامترات  كيلو  

ويبدو أ ن الصهاينة أ زالوها بعيد النكبة بحيث    1900النكبة ناهز الـ  سكانها قبل  

لا ال طلال. وكان حافظ المذكور متفو   ا  قا في الدراسة بدليل فوزه  لم تبق منها 

. وهذا  أ و ال نوروا  ، بمنحة لدراسة الهندسة في مصر على نفقة التربية في عمان

صبحت  أ  ا لي وغير مفيد. فمن حيث القرب من المدرسة  السكن الجديد جاء مفيد  

ولكني    .فالمدرسة مثلما ذكرت قريبة من رفيديا  ،سرفيس ال ركوب    في غنى  عن

خسرت متعة الفرجة في مسيرة العودة منها ا لى المنزل السابق. وعلى أ ي حال  

 الوالد رحمه الله بالعودة لتكملة  نيمضي العام الثاني لي في تلك المدرسة نصح  بعد

ا  وذلك خش ية منه على مس تقبلي بعيد    . عدادية في جنينالس نة الثالثة من الا  

المباشرة الرقابة  الثالثة ثمة ا  . عن  الس نة  تحان عام يعقد في جل مدارس  م ففي 

ومن لا يجتاز هذا الامتحان عليه أ ن    .وهو كالمترك الذي ذكرته سابقا  ،المملكة

 ش( لبيع الترمس.  ر  ) الف   ء يهيي  

  ، المدرسة كانوا ينظرون لي نظرة غريبةوقد اس تحسنت ذلك ل ن الطلبة في  

ري ك نه  ع  فهم لا يقدرون أ بناء الفلاحين عوما حق قدرهم. ويصفون الفلاح بالو  

وهذه  الريف لا يعدو كونه وعرا.    فالفكرة المس تقرة في أ ذهانهم أ ن،  من الوعر  أآت  

  ، الصفة تعني فيما تعنيه الزراية بالفلاح. ولا ريب في أ ن من يعاشر أ بناء نابلس 

ذا وقع خلاف بين هذا    .ميلاحظ هذه الظاهرة لديه  ، الصغار منهمولا س يما وا 
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. وهذا قد لا يكون  عليهفا نهم يتكاتفون  ،الفلاح وواحد أآخر نابلسي من أ ترابه

عاما لدى الكبار أ و الناضجين. ولذلك سعدت بالانتقال على الرغم من أ ن مدير  

حته أ نه لا  و   . منحي شهادة نقل في مس تهل العام الدراسي ، وبقوة    ، المدرسة أ بى

لا   هذا مع أ ن حكاية    .قالمنقول ببديل متفو    ذا جاء  ا  يمنح الطلاب المتفوقين نقلا ا 

ذ لم أ كن من المتفوقين أ صلا   هذه   التفوق   ، وقمنا أ نا ووالدي  . غير دقيقة في الواقع. ا 

لا   ت لواء  ق كانت نابلس في ذلك الو  – بمقابلة مدير تربية اللواء  ، وأ ناس أآخرين

الرجاء   - محافظة   الهو   ،ل والتوس    ،وبعد  مرارااواس تخدام  مدير    ، تف  تنازل 

ووقع لى شهادة نقلي ا لى مدرسة حطين الا عدادية التي تقع   ،المدرسة عن عناده

لا أ متار    ، وهو مركز المدينة  ، ن الدوارع مدينة جنين. ولا تبعد    في وسط ا قليلة  ا 

يام الانتداب  أ  ن مبنى هذه المدرسة اس تخدم  ا    :قد لا تربو على المائتين. ويقال 

س ا لل مخفر     ، ل مني للمكاناا من التصميم ش به  الا نجليزي. وهذا يبدو صحيح    ع س 

 والتصدي للحوادث.  ، للمراقبة  امناس ب امنظور  الذي يتيح للشرطة   ،والموقع

   جنين 

دقيقة بالس يارة على    30المرء من عانين ا لى جنين لا بد من  عندما يذهب  

وهي    ،كيلو مترا. ولكنه يمر أ ولا بمنطقة الكسارات  17ال كثر فالمسافة بينهما نحو  

  ، الموقع الذي اس تخدمته النقطة الرابعة في أ ول الخمسينات للحصول على البحص

ا غير معبد  وكان ترابي  ،  كتعن     -والزلط اللازم لتعبيد الطريق من مثلث جنين  

ا بأ م الريحان وخربة أ م دار. ثم يواصل طريقه بعد ذلك مرور    ،حتى مدينة يعبد

تعن    بقرية  المذكورةمرورا  يربو عد  .ك  لا  فيها على    دوهي خربة    500السكان 

آثر قديمة مدفونة ولم تس تخرج   .نسمة أ نها تحتوي على أ قد  كانت  ،  وقد تبين 

ا لى    (سميحة)شغلت هذه الخربة الرأ ي العام مدة عندما تحولت فيها فتاة اسمها 

ورأ يت    .وبقيت هذه الحكاية حديث الناس مدة طويلة  .بعيد علية جراحية  فنى  

و في وجهه ما يسمى عرفا   . بنفسي الشاب سميح الذي كان سميحة قبل العملية
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الش بان في سن  و   الشابات  حبوب تظهر في وجوه بعض  ووه  ،حب  الش باب

   .أ كثر حمرة   البشرةتجعل  المراهقة

من أ مام مدرسة الذاهب ا لى جنين  ك والمضي شرقا يمر  وبعد الخروج من تعن   

وهي تختلف عن س يلة الظهر بلدة الشاعر المعروف خالد أ بو   الس يلة الحارثية،

أ ما البلد فلا ل نه يحتاج لتغيير الاتجاه والدخول  فهذه على طريق نابلس.  .خالد

ويمضي مس تغرقا بضع دقائق حتى    ،يمينهن  في شارع فرعي تاركا مبنى المدرسة ع

ذا لم يتجه للس يلة فسوف يمضي دقائق قبل أ ن تظهر على   يصل الس يلة البلد. وا 

  ، بلدة الشاعر والكاتب سليم أ حمد حسن   يمينه بعض مظاهر العمران في برقين

المدينة تلوح بعدها دارة جميلة من  وهي عند مدخل  .  ثم يصل بعدها للمقاطعة

مارات الغنى   اسمه   وهي منزل أ حد ال عيان   ، الحجر النظيف ال بيض تبدو عليها ا 

النوابالذي    ( أ بو مهند) رش يد  ا  فريد   وفي    ال ردني.  انتخب عضوا في مجلس 

ال عيان ال ميرة  ف   ابنهأ ما مهند    . وقت لاحق عين عضوا في مجلس  هو شقيق 

شقيق كل من الملك حسين    رش يد طليقة ال مير محمد بن طلالا    فريد  فريال

أ حد أ عضاء    ، شقيق ماهر فريد ا رش يدمهند    ، ووولي عهده الحسن بن طلال

وبعد الاحتلال    . مجلس النواب ال ردني التاسع، وأ حد أ عضاء مجلس ال عيان.

العام   شيئا    1967في  الدارة  بتلك  المحيطة  الساحة  من  العسكري  الحاكم  اتخذ 

 المقاطعة مركزا للحاكم العسكري.ومن   ، العمودية اتر للطائر يش به المطا

الس يارة من   تمر  تصبح داخل    حاجزوعندما  المركز  التي تحرس  الشرطة 

أ حد يعرف   ال لماني الذي لا  الطيار  اليسار نصب  الركاب على  جنين. ويقابل 

أ نيق  بناء  عن  عبارة  المشطوب   حكايته:  الحجر  طائرة  ر    من  جناح  فيه  كب 

وعلى يساره تمتد مزارع البرتقال    .كتابات باللاتينية   النصب وكتبت على  ، مروحية

وعلى يمينه تنتشر المنازل  فضلا عن الخس والملفوف والزهرة)القرنبيط(  والليمون  

والنجارة    والبيوت والمحلات التجارية المختلفة بما فيها محلات السمكرة والحدادة 
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الكهربائية  والملابس  وال دوات  والفول والفلافل    والمفروشات  ومطاعم الحمص 

الفخار  وباعة  أ و    والمشاوي  باصات  او  شاحنات  من  الس يارات  ومواقف 

 .  تكس يات

 مشهد شمولي للمدينة.   مفالمشاهد يجد نفسه أ ما

لا س نة واحدة  ، في مدرسة حطينو عرفت عددا من    ، التي لم أ مكث فيها ا 

التاريخ   ومعلم  السوقي.  دار  من  أ نيق  رجل  وهو  مديرها  أ ولهم  ال شخاص 

وفيها معلم التربية الا سلامية    ، وهو اسم على مسمى  ،والجغرافيا ال س تاذ مخلص 

وكان هذا المعلم غريب    ،وسمعت أ نه ابن العلامة أ ديب الخالدي  .الش يخ ناصر

الطرائف والنوادر  ،ال طوار أ يام     ،وتؤلف عنه  نه كان يؤم المصلين  ا  فقد قيل 

من الخروج سافرات يرتدين    ،ولا س يما الفتيات ، ويحض على منع النساء ، الجمع

ولا يرتدين غطاء   ، ثواب بلا أ كماملتنانير القصيرة أ و ال  كاالملابس غير المحتشمة 

لديك الابنة    !خ ياش ي  : على مسمع من المل    فقال له أ حد المصلين محتجا .  الرأ س

  بل يظهرن للناس كاس يات    النصائح  هبنة علانة وهما لا تلتزمان بهذفلانة والا

 :   - ذمة الراوي والعهدة في ذلك على -فأ جاب ضاحكا  عاريات.

 ن.  ه ل  ق  ب  بل   -

آية    ، ومن غرائبه التي لا تنسى أ ن يطرح سؤالا في أ ول الدرس أ و تلاوة أ

الغرفة  ، غيبا من  يعرف يخرجه  لا  طلبة  ،ومن  معظم  أ ن يخرج    الصف   وبعد 

وفي غرفة المدير    .الطابور  يتقدمهو  فيما    ،كتب المديرم يطلب منهم الذهاب ا لى  

وفي هذه المدرسة    .اوضرورة أ ن يكون قاس ي    ،العقاب  جدوىيبدأ  بالحديث عن  

تعلمنا العربية على يدي مدرس لا أ تذكر اسمه وكان معجبا بالشعر القديم، ومن  

  ابن سهل الا شبيلي . وكذلك موشح  (ا لى ريا وشعباكما معا   ت  حنن  )ذلك قصيدة  

. وكان مغرما بالا عراب. ومن الطلاب الذين  أ ن قد حمى(   هل درى ظب الحمى)

وهو ابن البرلماني المعروف     -   عرفتهم في تلك المدرسة عزام ال حمد من قرية رمانة



31 
 

وأ خيه    ،ك بيه  السابق   هذا الزميل   غدا و   ، أ حد أ صدقاء والدي،  نجيب ال حمد 

الفلسطينية  ، منير السلطة  في  لامعا  ملف    ، س ياس يا  عن  مسؤولا  ووزيرا 

أ خرى  ، اللاجئين تارة ملفات  بوفاة  وعن  نه زارنا في عانين معزيا  ا  . وقيل لي 

 . 1997والدي رحمه الله في ش باط من العام 

وقد كتب لنا   .امتحان الثالث الا عدادي  ، وللجميع ، قد لناوفي نهاية العام ع  

أ بي يشعر به التي كان  المخاوف  الرغم من  أ تابع    االنجاح على  أ نني لا  لاعتقاده 

نما أ نشغل عنها بالرسم  كما ينبغي،   دروسي   - عليه رحمة الله    -وظل يهددني    . وا 

فيه   ينجحون  لا  الذين  ل ن  وذلك  في الامتحان.  فشلت  ذا  ا  الترمس  بفرش 

لا في المراكز المهنية والصناعية. ويترتب على هذا    ،يمنعون من مواصلة الدراسة ا 

الثانوية للمرحلة  الارتقاء  الحال  ، وعلينا  ، النجاح  هذه  ا لى    ،في  ما  ا  ننتقل  أ ن 

 أ و جنين الثانوية.  ، مدرسة حيفا

 حيفا من حطين 

ا لى قرية)الج   يؤدي  الثانوية على شارع  مثلما  م  ل  تقع مدرسة حيفا  ة( وتلفظ 

ومن المضحك أ ن بعض المذيعين والمذيعات يلفظونها بتسكين    ة.ب  ل  تلفظ كلمة ج  

الثانوية التي   اللام الجل مة. وهي مبنى حديث وجديد وليست كمدرسة جنين 

نها كانت السرايا في العهد العثماني أ ي قبل الحرب العالمية ال ولى، وهذا   يقال ا 

كانت    قد يكون صحيحا ل ن مبانيها متباعدة بعضها عن بعض. ومدرسة حيفا

تضم ال ول الثانوي الذي سيتفرع طلابه ا لى فرعين فمنهم من يذهب ا لى الفرع 

وأ حياء،ورياضيات،   وكيمياء  فيزياء  من  العلمية  المواد  في  لدرجاته  تبعا  العلمي 

 لفرع ال دبي .ومنهم من يذهب ا لى ا

في مدرسة حيفا التي درست فيها عاما واحدا تعرفت على عدد غير قليل  

الا نجليزية اللغة  يدرس نا  المعلم محمد ذياب وكان  المعلمين من هؤلاء  ومن    .من 

عجائبه أ نه مع تخصصه في هذ اللغة كان يكتب وينظم شعرا بالعربية. وهو في  
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  ، د. محمد عصفور الذي عرفته في الجامعة ال ردنيةابن عين غزال  ذلك يش به  

وله    ،نجده ينظم الشعر بالعربية  ، عنهاكثيرة  ال   هترجماتو   ، فرغم تخصصه بالا نجليزية

  )أ بو سمير(   المسكي  عن محمد ذياب   .وقد علمت  ء الكبريا   دموع ديوان بعنوان  

وزودني به أ حد    ، نفحات الزهور من نفثات الصدور بعنوان    صدر ديوانا أ  أ نه  

لا أ ن  ،قاربيأ      .لم يعجبني لل سف شعره ا 

ما  أ ي   verbs to beمن مفارقاته الغريبة أ نه كان قد نظم أ فعال الكينونة  و 

واللي  ،  ثلاث صغار  Am, Is, Areيسمى بالمساعدة فيما يش به اللغز فيقول  

من هذه    فعل  س تعمال كلباه من هذا أ ن يذكر الطلاب بنساهن حمار. وغرض  

وما يقوم مقامها في قواعد      Weومع    Sheو      Heومع     Iال فعال المساعدة مع  

   الا نجليزية الخاصة بالضمائر واس تعمال ال فعال المساعدة.

وهو غير    -   فوزي جرار   متن الطلاب بأ ناقتهم ورقيهومن المعلمين الذين ف  

الذي دأ ب على تدريس العلوم والفيزياء      -فوزي جرار النائب في البرلمان ال ردني

ال ول العربية  . للثانوي  درس ني  الذي  الحثناوي  نجيب  في    ،ومنهم  ممتعا  وكان 

  ، وقد تسلط على أ حد طلاب الشعبة من دير أ بو ضعيف  .تدريس العروض

   ، يطلب منه في كل درس عروض أ ن يغني الوزن مثلما تغنى ال غاني الشعبية ف 

   : نية المعروفةغ فالبس يط مثلا على شأكلة ال  

  يا زينة الحنا  لا تطلعي ع الدرج

 رى العزب منا ـ ــزب تــني للعولا تأ م                           

وخيري جرار مدرس    ،وهو مدرس الا نجليزية  ، ومنهم المعلم ماجد الخالدي

وجبر    المباريات.  ويحكم كثيرا في،وكان شغوفا بكرة القدم جدا    ،التربية الرياضية

وقد ارتقى   ،ولا س يما الجغرافيا  ،عبد الفتاح الذي نهض بتدريس الاجتماعيات 

)بعد الاحتلال صنفت    اللواء   ا لى أ ن غدا موجها تربويا فمديرا للتربية والتعليم في 

لواء  ثم محافظة(  يومجنين  ابنه ذات  قابلت  الجغرافية في    ، . وقد  أ س تاذ  وهو 
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آداب جامعة بير زيت  وأ خبرني بأ نه أ حيل ا لى التقاعد. ومما يذكر في هذا الموقع   .أ

أ كن قويا في مواد   لم  ذ  ا  ال دبي بالنس بة لي كان قدرا محتوما  للفرع  التوجه  أ ن 

ا لى جنين   64/ 63وتبعا لذلك نقلت في الس نة التالية  . ولا العلوم ، الرياضيات

   عيدة من مدرسة حيفا.ب الثانوية وهي غير 

في تلك الس نة أ قمت في أ مكنة متعددة مس تأ جرا مع بعض الطلاب الذين 

  وفي جل ال حوال كانوا من عانين.   .يتابعون دراس تهم في هذه المدرسة أ و تلك

للش يخ يوسف لعائلة من دار    مرة،  أ بو الرب  في منزل  ومرة في منزل صغير 

بجواد    الآن  وكان رب ال سرة فلاحا لديه جواد أ شقر ذهب يذكرني  ،الدحدوح

 مالك بن الريب : 

 ا لى الماء لم يترك له الدهر ساقيا   وأ شقر خنذيذ يجر عنانه      

نما للحراثة  ، لكن جواد الدحدوح لم يكن للقتال وأ ظنه أ قرب ا لى ما يسمى    . وا 

  وغيرها من الخيول.   ،البرذون على عادة العرب قديما في التفريق بين العتاق المذاك 

لكنه لا يضن عليهم    ،وقليلا ما يحضر   ، علمت يعمل في الكويت فيماوابنه ال كبر  

  ، هما تكبرني بقليل من ال عوامالا بالهدايا ولا بالنقود . وكانت للعائلة ابنتان ا حد 

أ و أ كثر قليلا. وقد نشأ ت علاقة عائلية بيني وبينهم فلم   وال خرى في العاشرة 

لا ويكرمونني    ة غادر اعتزم الم وكنت    ، وفي يوم من ال يام  .يفوتوا فرصة تس نح ا 

فا  ،للقرية الزلابية.  بعض  البيت  صاحبة  مني  ل ن   س  طلبت  الطلب  تغربت 

  ، ولذلك أ دهش ني هذا   .وتوزع في خميس ال موات  ،عرف تعدأ  بية مثلما  الزلا 

مدعيا أ ننا لا نعرف الزلابية ذكرتني بالمثل الذي سمعت    رفلما حاولت الاعتذا

.  (زلابية سخنة وزيتها من عانين   ) قالت: ما بتعرف المثل  ، به منها للمرة ال ولى

  ، لا يكون لك فكرفقلت لها    . هذا  فيهاالمرة ال ولى التي أ سمع    وكانت تلك هي

ذا وافقت الوالدة. وعندما شر  سأ حضر لك زلابية ت ل مي رحمها الله ما كان  حا 
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فلعلها    ،في ذلك فرصة لتمتين العلاقة  ت  ووجد    ،من صاحبة البيت اس تجابت

 . تسهم برعايتي ما دمت أ قيم لديهم وحيدا

كثير   تكبرني  التي  مني ابنتهم  وتطلب  خلوتي،  نفسها في  تقحم  كانت  ما    ا 

ساعدتها في رسم خريطة أ و حل وظيفة أ و الكتابة بخط جميل مس تحسن على  م 

فيها  الزمن جاءتني بمجلة  وبعد مدة من  أ ختها.  أ و  تس تخدما هي  التي  الدفاتر 

  ، بطولة عبد الحليم حافظ وسعاد حس نيمن    البنات والصيفمشهد من فيلم  

تطلب مني وقتا طويلا سهرت معي    وطلبت مني أ ن أ قوم برسم المشهد، وهذا 

فلم    ،تساءلت بعيد ذلك بزمن هل كانت تحبني وأ نا لا أ عرف الحب بعد  .فيه

لا بقليل  ن ذهني. مهذا الخاطر  ثم استبعدت  ؟ أ تجاوز الرابعة عشرة ا 

   ماجدولين 

عثرت بالصدفة بين   ، وقبل الانتقال ا لى  الثاني الثانوي ، في العطلة الصيفية

بلا غلاف كتاب  على  فؤاد  ال كبر  ل خي  قديمة  قراءته  ، كتب    ، فشرعت في 

  . ماجدولين وستيفن   فشدني ما فيه من حكاية عن الحب الذي ربط بين قلب  

لا قليلا أ قرأ . وتملكني حب الرسائل الغرامية  فل عود  ، ولم أ س تطع ترك الكتاب ا 

أ صل فرنسي، وأ ن مؤلفها كاتب    .التي تبادلاها  الرواية من  أ ن  وعرفت لاحقا 

وأ ن مترجمها    Alphonse Karr  (  1808-   1890)  كار  الفونس اسمه  رومانسي  

   . ا لى العربية هو مصطفى لطفي المنفلوطي

ال صلي   الزيزفون وعنوانها  ظلال  بقراءة  في  شغفت  التاريخ  ذلك  ومن   .

لبرناردين  (  لة أ و )الفضي بول وفرجيني فقرأ ت بعدها رواية  ، رواياتلالقصص وا

وهي أ يضا من تعريب المنفلوطي الذي عرفت لاحقا أ نه لا يجيد   .دي سان بيير

نما كان يس تعين بمن يعرفونها فيترجمون له    . بل يكاد لا يعرفها  ،اللغة الفرنس ية وا 

لمه فتغدو وك نها  قويعيد صياغته ب  ، ثم يترك ال صل  ،ويس توعبها   ، القصة حرفيا

وأ عجبتني فيها حكاية سيرانو    . في سبيل التاج ، وقرأ ت أ يضا رواية جديدةرواية  
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.  وهو كاتب فرنسي كلاس يكي عاش وتوفي في القن السابع عشر   .دي برجراك 

فقرأ ت لعبد الحليم    .أ بحث حيثما يمكن عن الروايات والقصص   وبعدها شرعت  

البلاب   ،الضفيرة السوداء عبد الله    صصا قصيرة  قولنجيب محفوظ    ،وشجرة 

أ خرى  ، رادوبيسو   ، وأ رني الله   ،بيت سيء السمعة  تيمور    . وروايات  ولمحمود 

مهب   سلوى والمسرحيا   العبيط   س يدو  ، الريح   في  الروايات  من    ت، وغيرها 

حقي   هاشم وليحيى  أ م  القدوس  .  قندبل  عبد  حرة ولا حسان  والوسادة    ، أ نا 

ا ني فدوتك يا  و   ،في بيتنا رجل وليوسف الس باعي    .والنظارة السوداء  ،الخالية

فقد امتد   ،والقصص ،ثم لم أ عد أ قتصر على قراءة الروايات  .اوالكثير جد   .ليلى 

براهيم طوقان   ،وميخائيل نعيمة  ،شعارا لجبران أ  فقرأ ت    ، لشعراتوقي لقراءة     ، وا 

   .وغيرهم الكثير  ،فدوىشقيقته و 

ل ن فيها   ، لدي وبالانتقال ا لى مدرسة جنين الثانوية اتسعت مجالات القراءة 

وكانت في تلك الفترة ثمة حصة    .جرار   دارمكتبة كبيرة يشرف عليها معلم من  

  . دقيقة يقضونها في المكتبة   40مدة    يمنحون   الشعبة  طلبة  أ ن أ ي    .خاصة بالمكتبة

ويمكن للطالب أ ن يس تعير كتابا يقرؤه ثم    ، وثمة كتب في مختلف الموضوعات 

اللبنانية   وفيها مجلات    . يعيده في موعد محدد والعربي    ،أ ذكر منها مجلة ال ديب 

التي تعاقب على تحريرها كثيرون منهم محمد سليم    ومجلة رسالة المعلم الكويتية،  

   ومجلة باسم الاثنين.  الرشدان،

بعنوان  أ  ومما   هلسا  لغالب  قصيرة  قصة  مصرية  مجلة  في  قرأ ت  أ نني  ذكرة 

آخرون ( وفيما بعد قرأ تها في مجموعة له بعنوان  ة ع  ش  الب  )   . وديع والقديسة ميلادة وأ

درست علي أ يدي معلمين منهم من ترك    ، أ ي الثانية ثنوي  ، في هذه الس نة

وهو من اليامون   .فأ حدهم هو المعلم حسن المرعي  . ومنهم من لم يترك  ،أ ثرا لدي

  ، التي ينتسب لها الناقد فخري صالح المحرر الثقافي السابق في صحيفة الدس تور

لمهرجان جرش. فحسن   والنقدي  الشعري  الجانب  دارة  ا  مرارا في  وقد شارك 
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ولا س يما ال دب قديمه والحديث. وقد أ فدت منه    ،المرعي هذا محب للغة العربية

وما أ زال أ تذكر قصيدة    .القديم لا س يما العباسي منه  كثيرا في استيعاب الشعر 

يوان كسرى التي أ ولها   من    (صنت نفسي عما يدنس نفسي)البحتري في وصف ا 

لرومي للبصرة بعيد اجتياح  اوهذا أ يضا ينسحب على مرثية ابن    . ذلك الوقت

 وما زلت من ذلك الوقت أ حفظ أ بياتا منها كقوله:  ،الزنج لها

 ام  جوع الســـواش تغالي عنه بالدم  ذاد عن مقلتي لذيذ المنام  

 وفيها يقول:  

ا بغير  اكتــتـــام    كم فتاة  بخاتم  الله بكــــــــــــر    فضحـــوها جهــــر 

والقصيدة المشهورة    ،وأ بي فراس الحمداني  ،ومثل هذا تعلقي بمناكفات المتنب

 التي يبدأ ها بقوله:  

   وتأ تي على قدر الكرام المكارم    على قدر أ هل العزم  تأ تي العزائم  

  ، وقصيدته التي تتردد في خلدي حتى اليوم  ، علاوة على شعر أ بي نواس

وهي التي يس تهلها    ، على الرغم من الزمن الطويل الذي يبعدنا عن تلك ال يام

 بالقول: 

 ديد  ودارس   ــــبها أ ثر  منهم  ج وداري ندامى عطلوها وأ دلجوا  

وسليم   ، من قباطية  ، س تاذ التربية الا سلامية الش يخ يوسف أ بو الربأ  منهم  و 

مع أ نه من    ، العامة  الذي قرأ نا على يديه الرياضيات  ، من برقين  ، أ حمد حسن

وقدمت ل حد كتبه التي تضم    ، وقد التقيته لاحقا في عمان  .كادر مدرسة حيفا 

ما كان منها في مجموعات   ، نصوصا مسرحية لل طفال، وتابعت أ شعاره المنشورة

أ و دواوين خاصة به وحده. وهو بعد العمل طويلا في السعودية عاد    ،مشتركة

   ا لى عمان ويقيم في تلاع العلي.  

  . العام بحلوه ومره. وقد تأ ثرنا ببعض الحوادث التي أ لمت بالمنطقة وأ خيرا مر  

ف   ا سرائيلية  ومحطة    ،ر فيها بابور طحينج  فقد تعرضت المدينة ل عمال تخريب 
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عت في الليل أ عيرة نارية كثيفة مما أ دى لاندلاع مظاهرات اس تمرت  وسم    ،وقود

  ، وك نهم يتهمون الحكومة بالتقصير   ، وكان المتظاهرون يطالبون بالسلاح  . ا أ يام  

والممتلكات. بعد هذه التوترات جاءت زيارة    ، المدنيينرواح  أ  عن حماية    ،والعجز

آذار مارس   وزيارته لبعض    1965الرئيس التونسي ال س بق الحبيب بورقيبة في أ

الصهيونيالمجالمدن   الكيان  للحدود مع  أ ي تلك التي توصف بالخطوط    ، اورة 

خذ  "  وأ لقى خطابا تضمن دعوته للصلح مع الا سرائيليين على قاعدة  ال مامية.  

فانطلقت المظاهرات في كل مكان من    ،نياأ قام الد  تلك   . وبتصريحاته"   وطالب

وأ ذكر  ،صلح لا على دعوته لرد    فعت فيها شعارات  ور    والشرقية، ،الضفة الغربية

   .بعت الوطن بالفلوس  ..    بو رقيبة يا ديوسأ  ارات: عمن تلك الش

 وقد اتهمته القوى الوطنية من يسار ويمين بالخيانة.  

وفي الحقيقة لم تكد تمر بنا س نة دون حوادث كهذه، وتوترات شعبية. ففي  

العام    17 بريل من  ا  العراق  1963نيسان  البكر،    : اتفق رؤساء  أ حمد حسن 

ومصر  :وسوريا ال تاسي،  بين     : لؤي  وحدة  قامة  ا  على  الناصر،  عبد  جمال 

وما هي    ثلاث.  ال قطار الثلاثة. واتخذوا لهذه الوحدة راية جديدة تتوسطها نجوم

لا ساعات   مرت على ذلك الا علان حتى تدافع المتظاهرون في الشوارع. يهتفون    ا 

احنا النجمة    : هتافات منها  أ طلقتمؤيدين ومطالبين بالانضمام لهذه الوحدة. و 

 الرابعة.  

من  ال مر    لم يخل  وولا الذي يليه،    ،ولم تهدأ  المظاهرات لا في اليوم التالي

اشتبأكات دفعت بالجيش في ذلك الحين للتدخل. وحظر التجوال. وأ ذكر أ ن  

  ، ونظرا لمنع التجوال  ،طلابا من ثنوية جنين سقطوا صرعى، وعلى أ ي حال

ا وبقية  ال قدام. وذلك    لزملاء اضطررت   مش يا على  المدينة  لمغادرة  عانين  من 

وقد دام مثلما    وخش ية أ ن يس تمر حظر التجوال طويلا،   ،لاختفاء الس يارات

ا كدنا نصل بيوتنا حتى كانت  فم ول ن المسافة ليست قصيرة،    توقعنا نحو شهر.
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التي الس نة  وفي  المشي.  من  تورمت  قد  الحوادث  أ قدامنا  هذه  وبعد    ، تلت 

ردنا أ ن يكون  أ  عدت ثنية ا لى نابلس. وفي هذه المرة    ، من الثاني الثانويء  الانتها

الثالث الثانوي)التوجيهيي( من مدرسة الجاحظ التي كان مديرها من أ ل البظ  

    البز كالظاء في بوظة والضاد في ضابط (. )ويلفظونها قريبة من الزاي المفخمة  

 فاشهدوا  

وتحتوي في مبانيها الكثير من    ،في هذه الثانوية الكبيرة التي تقع شرقي نابلس 

الملاعب  عدا  ملع  ،المرافق  س يما  اتساع  بولا  من  به  يتصف  بما  القدم    ، كرة 

وذلك ل ن مدة    .نسيت أ سماء الكثيرين منهم  ن عددا من المدرسين الذي  عرفت  

. أ ذكر  افهيي لا تتعدى عاما دراس يا واحد ،ملازمتي هذه  المدرسة كانت قصيرة

ويروى عنه قوله    ،منهم معلم اللغة العربية طاهر حسين الذي كان معتدا بنفسه

بينه وبين طه حسين سوى حرف الراء. ومنهم معلم الاجتماعيات    ، أ لا فرق 

رصة فوكان شديد الانتقاد للنظم الاشتراكية لا يكاد يجد    ، وهو من أ ل الكيلاني

لا ويصب   خلافا لمعلم التربية    ورئيسه،  ، جام نقده على النظام المصري  سانحة ا 

  صريح.   الا سلامية، الذي لم يكن يتفق مع  الكيلاني في أ ن الاشتراكية مثلا كفر  

 ومن بين المدرسين شوكت لبادة معلم التربية الرياضية.  

فقد   ، ولمناس بة ذكر الرياضة لا بد من الا شارة لحدث مهم على هذا الصعيد

ا من الطلبة الجزائريين،  كانت التربية في الجزائر قد أ وفدت في تلك الس نة فوج  

لا أ ذكر كم كان عددهم، لمتابعة الدراسة في ثنوية الجاحظ، وليكتس بوا طلاقة في  

فيها مسيرة    العربية. ا ذ كانت الجزائر في حينه حديثة العهد بالاس تقلال، وبدأ ت  

ع ب، والانتهاء من تبعات   أ يام من وصولهم واندماجهم في الش  التعريب. وبعد 

وهو من المتحمسين    ،اقترح معلم الرياضة  ،وما تتطلبه من تراتيب   ، بداية العام

بعض  زائري المؤلف من عدد من  الفريق الج  ؛ة لفريقين ا لكرة القدم تنظيم مبار 

ة حدث لافتا كسر الروتين  اوفريق المدرسة. وكانت هذه المبار   ،ضيوفالطلاب ال 
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ة في ملعب المدرسة. وقبل ا طلاق صفارة  اوجرت المبار   ،الدائب في المدارس

 وأ نشد:   ،الفريق الجزائري  البدء اصطف  

 قسما بالنازلات الماحقات 

 والدماءالزاكيات الطاهرات 

 والبنود اللامعات الخافقات 

 الجبال الشامخات الراسخات في 

 نحن ثرنا فحياة أ و ممات 

 وعقدنا العزم أ ن تحيا الجزائر  

 فاشهدوا فاشهدوا فاشهدوا 

وتلحين الموس يقار محمد    ،ي زكرياد  ف  وهو للشاعر الجزائري م    ، وهذا النش يد

عن    مشاعر تجل    نحن الطلبة المشجعين  فينا  اأ ثر   ،كالمشهد  فوزي)من مصر(

 ف.  صالو 

،  ما كبيرادتق  ن على فريقنا و وقد لاحظنا أ ن لاعب الفريق الجزائري متقدم 

لاعبون محترفون  هواة   فك نهم  الملعب  ،يواجهون  كالضائعين في  لاعبونا  ،  وبدا 

بل كان سرورنا    ،ولم نأ سف لذلكة بفوز الفريق الضيف.  ا تهت المبار نا  وهكذا

     مضاعفا لمشاهدتنا مباراة تس تحق المشاهدة.

فوجئت بمعلم    ، وهو يتطلب رسوما  ،عندما اقترب موعد امتحان التوجيهيي 

ولا    . العربية طاهر حسين يخبرني بأ ن الا دارة تعفيني من رسوم التقدم للامتحان

لا تتجاوز الدنانير    -فيما أ ذكر    -   وكانت هذه الرسوم  .أ علم ما الذي يدفعه لهذا 

دارة أ نني من الطلبة الفقراءقو   .الثلاثة طمعا لا    عن هذا   وتغاضيت    .د زعم للا 

وأ  أ كثر  بحيث  ج.  معينة  ترتيبات  عداد  ا  بعد  نفسها  المدرسة  في  ري الامتحان 

ويواجهك امتداد    ،ضعت المقاعد في أ روقة المدرسة فكنت تدلف ا لى المبنىو  

وفيما كنا نقدم أ حد الامتحانات شعرنا فجأ ة بحركة غير    . واتساع ال روقة  ،المقاعد
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ن    .ومساعديه  ،ورئيس القاعة   ،عادية من المراقبين وزير التربية ذوقان    وقيل ا 

كتاب  او الهند مؤلف  هو  الهنداوي  وذوقان  الامتحان.  قاعات  لتفقد  قادم  ي 

الفلسطينية  امتحان    القضية  في  المطلوبة  الدراس ية  المقررات  أ حد  وهو 

المرة    ، وهيوقامته الممشوقة  ، ال نيقة  تهالاجتماعيات. وبالفعل حضر الوزير ببز 

  ، واجتاز الرواق من الباب حتى نهايته  ال ولى التي أ رى فيها وزيرا عن قرب،

ومدير    ،عا تحيط به كوكبة من مساعديه جفل راقثم    ،وهو ينظر يمينا ويسارا

وزارة التربية ال ردنية   وبعض المساعدين. والكتاب الذي ذكرته أ قدمت   ، الثانوية

لغائه لغاء تدريس القضية الفلسطينية    ،في تسعينات القرن الماضي على ا  ثم على ا 

  ، ببعض المعلومات عوضا عنه في كتاب أآخر كلف بوضعه  في  واكت    ،اب في كت

ثم أ لغي هذا الكتاب بعد أ ن تلقت الوزارة    ،عدد من المشرفين التربويين   ،وتأ ليفه

ي فهم منها أ ن    ،وتبعاته  تتعلق بوعد بلفورله  ضل  م    معلومات    أ ن فيهتقارير تزعم  

    . للواقعا  وهذا مخالف تمام   ،ال ردن جزء  من فلسطين
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 الفصل الثاني  

 مدارات المعرفة والبحث

 
 

انتهيى تصحيح أ وراق الامتحان، واقترب ا علان    ، أ و أ كثر  ،بعد أ سابيع ثلاثة

أ و   ما عن طريق الراديو،  النتائج. وكانت العادة أ ن يعلن عن أ سماء الناجحين ا 

شرت ال سماء في الصحف وظهر اسمي بين الناجحين.   الجرائد. وفي اليوم الموعود ن  

ظنا منه أ نني في أآخر س نة، وهي ال هم،  النجاح  بهذا    -رحمه الله    -والدي    فوجئ

كنت منشغلا بقراءة القصص والكتب والمجلات أ كثر من انشغالي بالدروس، 

وهذا للامتحان.  ال ول  ، واس تعدادي  الانطباع  كان صحيحا لدى  ن  فا ن    ،وا 

كثيرين يشهدون بأ نني كنت أ ذرع الطريق العام من المنزل في عانين حتى رأ س  

  . تاج للفهم دون حفظ المطلة، جيئة وذهابا، أ حفظ ما يحتاج للحفظ، وأ فهم ما يح 

  ، بل المهم هو الحصول على مجموع  ، وليس المهم أ ن ينجح الطالب في الامتحان

معدل بالجامعات  ، أ و  بالالتحاق  له  وقت  ،يسمح  وبعد  المعلمين.  بمعاهد  أ و 

فالمعدلات   .. وهو معدل لا بأ س به  %  74اكتشفت أ نني حصلت على معدل  

ففيما أ ذكر أ ن العاشر    ، % فما فوق99أ و    99في تلك ال يام لم تكن مثلما هي اليوم  

% وفي أ يامنا هذه التي أ كتب فيها هذه الكلمات ينال  79في المملكة كان معدله 

أ قدمت الجامعات على ا جراء  100% وربما  99العاشر في المملكة   %. ولهذا 

التخصص.  لتحديد  الفلكية  العلامات  هذه  مثل  على  الحاصلين  بين    القرعة 

ن كان عددهم بالمئات  -مثلا    -  فالمتقدمون للطب  حاصلون على معدلات    ، وا 

 %. 100و  –  99فهيي جميعا بين  ،متشابهة
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لتقديم طلب    يل  وظل أ بي مترددا تجاه التقديم للجامعة ال ردنية بعمان. وأ م  

وعبدالله   ، مثلما فعل زملائي من البلد كعبدالله محمد مصطفى   ،لمعاهد المعلمين

وغيرهم. ولا    ،ومصطفى خضر سالم قاسم  ،صر عبد الله حسن نو   ،الحاج علي

فقد عاد ذات مساء من جنين بعد تصريفه   ، أ عرف ما الذي حفزه لتغيير رأ يه

فيها بالتقديم    ،أ عمالا  قناعة  نفسه  أ صدقائه    .لجامعة لوفي  أ حد  فيها  قابل  ولعله 

الذي ذكرته سابقا)فؤاد( مقيما مع عائلته    ،وكان أ خي ال كبر  ،فشجعه على ذلك

في شركة  ،عمانفي   ل   ويعمل  أ بو  الا عمار  مظفر  لصاحبها  والمقاولات  لهندسة 

  ل  وهذا في نظر والدي عام   .للمياه والري  اوزير  رائد  الذي أ صبح ابنه   ، السعود

ذ يمكن أ ن أ قيم معهم  ،مشجع وبعد الاتكال على الله    التكاليف.قل   وبذلك ت  ، ا 

 وظهر القبول واخترت كلية الآداب.  1966طلبا في صيف  العام  قدمت  

لم تكن الجامعة في ذلك الحين كبيرة مثلما هي اليوم، فهيي التي أ نشئت س نة  

الكليات؛   1962 من  ثلاث  على  للاقتصاد    تقتصر  وأ خرى  للعلوم،  واحدة 

وواحدة للآداب. وكان    - ل اسمها فأ صبحت كلية العلوم الا داريةد   ع    -  والتجارة 

  الحديث.  أ س تاذ التاريخ العربي -العميد في حينه المرحوم د. عبد الكريم غرايبة

واخترت قسم اللغة العربية الذي يرأ سه في ذلك الحين المرحوم د. عبد الكريم  

 خليفة. 

أ حببت محاضراتهم الذين  القسم  يبلى  ،ومن مدرسي  أ ثرا لا    ، وتركوا لدي 

ي  وذكر   الذي شغل لاحقا منصب    )من الطنطورة(  د, محمود السمرة   ، نسىا لا 

ود.هاشم    ،ود. عبد الرحمن ياغي   . عليه رحمة الله  ،فوزيرا للثقافة  ، رئيس الجامعة

وكلاهما شغل مركزا مهما وهو رئاسة  ة،  من بلدة المسمي    ، وهما شقيقان،ياغي

الكريم خليفة أ س تاذ ال دب  رابطة الكتاب ال ردنيين ل كثر من دورة. ود. عبد  

ال ردني،    ال ندلسي العربية  اللغة  مجمع  رئيس  منصب  شغل  سامي  الذي  ود. 

أ بي فراس  )سوري(الدهان  وعبد الحميد س ند الجندي    . الحمداني  محقق ديوان 
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  . أ وضح المسالك و   ،مدرس النحو   أ يضا،   وعبد الحميد الس يد من مصر  ، من مصر

براهيم.س بعة أ يام مع أ بي تمام محمد عبده عزام مؤلف    .ود وقد انضم    ، ود. محمود ا 

وحسين عطوان مدرسا لل دب الا سلامي    ،لهؤلاء د. نهاد الموسى مدرسا للنحو  

 .  ، ونصرة عبد الرحمنوعبد المجيد المحتسب ،وال موي

الا نجليزية بتدريس نا ومنهم المسز    مدرسي  واقتضت التراتيب أ ن يقوم بعض 

  ، وهو على الرغم مما يوحي به اسمه ليس أ جنبيا  ،تاذ هنري مطرس  وال    ،كوتس 

أ س تاذ اللغة    -وفي الس نتين الثالثة والرابعة حظينا بتدريس الدكتور داود عبده

أ ما ربحي    ، ود. فهمي جدعان أ س تاذ الفلسفة الا سلامية وعلم الكلام. واللسانيات

درس نا ال ول    ،كانا في الحدود القصوى للش يخوخةف  ،وخليل يحيى نامي  ،كمال

ويتطلب ال مر أ ن    والثاني منهما حاضر في فقه اللغة العربية.  ، منهما اللغة العبرية

   . أ روي شيئا عن هؤلاء المدرسين

فالذي عرفناه عن السمرة أ نه ناقد اعتدنا قراءة مقاله الشهري في مجلة العربي  

بعنوان كتاب الشهر، وذلك ل نه أ حد مؤسسي تلك المجلة في الكويت  الموسوم  

وقد صنف ونشر عددا    ، سوعة علميةو رفقة المرحوم د. أ حمد زك صاحب نحو م 

يقاع المدى  ه فضلا عن كتاب  ،من الكتب في النقد الحديث والقديم وهو سيرة    ، ا 

حياته عن  التفاصيل  من  الكثير  تتضمن  من    ،ذاتية  العلم  لقيه في سبيل  وما 

محمود  بعنوان   هكتابا عنه بعد وفات  ونشرت    .، وما جبل عليه من طموحمتاعب

  ، حياة ال دب الفلسطيني الحديث ود. ياغي مؤلف كتاب    . السمرة والنقد ال دبي 

الحركة النقدية  مؤلف الكتاب    )شقيقه( . وكذلك د. هاشمابن شرف القيرواني و

القصيرة في فلسطين وكتاب    1948حتى عام    في فلسطين  د. محمود  و .  القصة 

الزميل الشاعر وليد س يف براهيم عم    ، ووالد كل من دة. رزان ود. حنان  ،ا 

أ صداء الحروب الصليبية في شعر  وهما مدرس تان جامعيتان. ومؤلف الكتاب  

القيسراني المقدس ( ومحقق كتاب في  1988)ابن  فهمي    .وأ ما د.  فضائل بيت 
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قد عين حديثا، وهو من خريجي السوربون في باريس. وبعض  كان  جدعان ف

درسوا ال دب الجاهلي على يدي المرحوم د. ناصر الدين    نيزملائي الذين تقدمو

ال سد الذي هو أ ول عيد للآداب، وأ ول رئيس للجامعة، واختير لاحقا وزيرا  

للتعليم العالي، ورئيسا لمجمع أ ل البيت للحضارة الا سلامية، وقد توفي عليه رحمة  

آثره في اللغة  ونشرت كتابا عنه بعنوان    2015الله عام   ناصر الدين ال سد وأ

 . وال دب 

فرت لدي فرصة للعمل في شركة الا عمار للهندسة بوساطة قبل التسجيل توا

وكانت هذه الشركة قد رسا عليها عطاء   أ خي فؤاد لمدة تقرب من س تة أ سابيع.

يقع على كثب من معهد    .ا س بان باسم الفيلا روزا لمستثمرين  مقاولة لبناء ملهيى  

على   وهو  ال رثذوكس ية.  المدرسة  من  وقريبا  البنك    مقربةالآداب،  مبنى  من 

ذ ذاك موجودا في هذا الموقع المعروف باسم الشميساني.    ،العربي الآن ولم يكن ا 

ويبدو أ ن المستثمرين الا س بان أ حبطوا فتحول المبنى ا لى ناد  باسم نادي البساط  

خاص لموظفي عالية التي تغير اسمها وأ صبحت الملكية ال ردنية.  ناد   وهو  ،  الطائر

فما علينا أ نا ومن هم على شأكلتي من ش بان    .سلية لا أ كثر فكان ت   ،اما العمل 

سوى تعبئة دلاء من الماء الراكد    ،أ و النويعمة  ،قادمين من مخيم عين السلطان

الغرض لهذا  معدة  بركة  الا سمنتية   ، في  ال سطح  يسميها    وسقي  علية  في 

يناع( )ا  المسامير المهندسون  واقتلاع  لا عادة    ،.  الطوبار  أ خشاب  من  وجمعها 

ومن الطرائف التي أ ذكرها أ ن مراقب العمل طلب منا    اس تخدامها مرة أ خرى.

ونفرغها في البركة، ثم أ نتهينا من ذلك    من البراميل  أ نا ومن معي أ ن نمل  الدلاء

أ نه   لنا  المفاجئ  أ نه س يطلب منا الانصراف، فكان  قبل الموعد المحدد، وظننا 

فراغها في البراميل، وهذا مما جعلنا   طلب منا أ ن نمل  الدلاء من البركة، ونعيد ا 

فراط من عجيب ما طلب.    طوال الوقت نتضاحك با 
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الذي كان    ومراجعة التسجيل ، وبعيد انقضاء هذه المدة قمت بزيارة الجامعة

وتقديم الوثئق    ة على كثب من مدرج سمير الرفاعي والكفتيريا، يموقعه في بنا 

دنانير عن كل    10ولم تكن تزيد على    . وتسديد الرسوم  ، المطلوبة في الا علان

المعتمدة   الساعات  نظام  يكن  ذ لم  ا  الفصلين.  أ مريكي    - فصل من  نظام    - وهو 

العام الجامعي    . مطبقا في الجامعة ومن  .  1971/    1970وقد بدأ  تطبيقه بعد 

وتحسب الرسوم على وفق    . مزاياه أ نه يتيح للطلاب دراسة فصل ا ضافي صيفي

أ و   ا جبارية  أ كانت  الطالب باختيارها للدراسة سواء  يقوم  الساعات التي  عدد 

   اختيارية أ و حرة. 

  . س نوات   ومعهن   تعايشت معهم   وزميلات،   ، افي شعبتي التقيت زملاء جدد  

ومنهم عبد الكريم الحياري الذي تابع دراس ته    ، منهم الشاعر والكاتب وليد س يف

أ بو رحمة الذي لقي  القسم، ومنهم د. خليل  للبلاغة في  العليا وأ صبح مدرسا 

وهو مترجم كتاب    . وكان أ س تاذا في جامعة اليرموك   ، حتفه في حادث سير مروع

الزمان  بديع  وقص   مقامات  خالد    البيكارسك  ص الهمذاني  ومنهم  مونرو.  لجيمز 

ثم تنقل    ،وعين مدرسا لل دب الحديث  ،الكرك الذي تابع هو الآخر الدراسة

فرئيس    ،ومنها وزارة التعليم العالي والش باب   ، في وظائف كثيرة منها وزارة الثقافة

واختتم حياته  ،  فرئيس للديوان الملكي  ،لجامعة ال ردنيةلجامعة جرش، فرئيس ل

اللغوي. ومنهم طه  ب  الا دارية ذاعة عمانرئاسة المجمع  ا    ، الهباهبة الذي عل في 

ثم عين وزيرا. ومنهم ياسرالملاح أ حد أ عضاء    ، واس تضافني في برنامج كان يعده

،  اكتساب مهارة الا عراب جامعة القدس المفتوحة مؤلف كتاب  هيئة التدريس في  

الدراسة    وقد درست ابنه )مجد( الذي تابع هو الآخر  ال صوات اللغوية وكتاب 

  ولعب دورا   ، ومنهم زيد فريز الذي توقف عن الدراسة قبل التخرج  في أ ميركا. 

قصائد عن الحب  في الا خراج والبرمجة التلفزيونية. وسمير الشوملي صاحب    رائدا

وغدا كاتب قصة قصيرة    ،وفاروق وادي الذي تخصص في علم النفس   والموت 
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ومحمد ناجي عمايرة  .  كعصفور الشمس له غير قليل من الروايات  مشهورا  وروائيا  

  ، الذي عل في الرأ ي، وفي جريدة ع مان، وأ مينا عاما لوزارة الثقافة )أ بو لؤي(

،  ومأ مون فريز جرار   ،ويشد الرحال ا لى السعودية  ،قبل أ ن يتم دراس ته العليا 

 . وغيره ، وعزام الشجراوي

   ابحث عن السبب 

ا سرائيل  الالتحاق بالجامعة سرعان ما انتكست بسبب  في  على أ ن سعادتي  

ولم يكن قد مضى على دوامنا شهران    1966من العام    11/  13المجرمة ففي  

السموع وعواس    وهي   قامت بالاعتداء على عدد من القرى في الضفة الغربية

واستشهد    مدنيون،  شخاصأ  والثالثة أ ظنها يالو. وفي ذلك الاعتداء استشهد  

، ونجد توظيفا  وهو طيار أآخر  ، العجلوني  وأ صيب فراس  ، الطيار موفق السلطي 

  2008  للكاتب أ حمد حرب  المئذنة الصعود ا لى  لهذا الهجوم الا رهابي في رواية  

   . الاضطرابات والمظاهرات  وسرعان ما اش تعلت الصادرة عن دار الشروق. 

  فانتشر الصخب في صفوف الطلاب  ،ولم تكن الجامعة في منأ ى عن ذلك 

حماية   عن  بالتقصير  النظام  متهمين  للحكومة  مناوئة  بشعارات  هتفوا  الذين 

والممتلكات.  أ ياما  ال رواح  يحتجون  لحصار    ، وظلوا  ال من  قوى  واضطرت 

وحافلات اعتاد الطلاب على    ، ومنعت المواصلات من س يارات أ جرة  ،الجامعة

للمدينة بها  بيوتهم   ، العودة  ا لى  البوابة  ،أ و  من  الخروج  ذات    الرئيس ية  وعند 

وبعض الجنود يهيبون بنا للركوب ك تقوم    ،عسكرية  وجدنا شاحنات    القباب،

  6  -5فالجامعة تبعد عن قصبة عمان نحو    .ئنا وبيوتناهذه الس يارات بنقلنا ل حيا

وما هي ا لا    ،وامتل ت تلك اللوريات بالطلاب  ،مصدقين  كيلو متر. وحمدنا الله

مداخلها بالشوادر السميكة الموجودة  من جهة    ت دقائق حتى غطيت الشاحنا

  . ولم  نعد نرى بعضنا  ،ات وأ ظلمت الس يار   ،وسقفها   ، أ صلا على محيط الشاحنة

نود يحملون  وأ مام كل س يارة عدد من الج  ،لم نعرفه وبعد دقائق أ نزلونا في مكان 
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ال دوات   التي  العصي  تلكتش به  ا  عصي   في  لفؤوس كاالزراعية    تس تخدم 

  ى  من الضربات ا لى أ ن يتوار بما تيسر    اس تقبلوه والمجارف. وكلما نزل واحد منا  

  ، وهات يا ش تائم  ،داخل القاعة التي حشرونا فيها ا لى وقت متأ خر من الليل

لا  ويا محاضرات يلقيها علينا عسكري   مخارج ال صوات   دقة بلغة فيها كل شيء ا 

وكلما رأ ى في أ حدنا ما لا يعجبه انهال    . وهو يتمشى بيننا جيئة وذهابا  والحروف.

منتصف الليل بقليل أ طلقوا سراحنا بعد  وبعد    .وربما باللكمات   ،عليه بالش تائم

ا كعهود بثينة على جميل بن معمر لقوله )أ خذت علي  مواثقا    أ ن أ خذوا علينا عهود 

 أ لا نعود ا لى التظاهر.   وعهودا( 

البلد وك نما فرض عليها حظر  وجدنا  وأ طلقوا سراحنا،    ،وحين أ فرجوا عنا 

واصل  أ  وس يلة من وسائل النقل. وكان علي أ ن    ولا أ ي    ، التجوال، فلا س يارات

السير مش يا على ال قدام ا لى البيت من العبدلي ا لى وادي الحدادة ل جد أ خي  

ا سمعوه من  م و   ، بسبب تأ خري  وامرأ ته لا يس تطيعون احتمال ما هم فيه من قلق 

   أ خبار عن المظاهرة.

توقف الجامعة  قليلة  تفي  أ يام  بعيد  الضفة   ، المظاهرات  اس تمرت في  لكنها 

 الغربية نحو شهر توقفت فيه الدراسة.   

      67حزيران    – مرة أ خرى  

وهي    وسوء ال حوال، وخيبة الآمال.تتسبب ا سرائيل مرة أ خرى في النكد،

. لا  ( كالبرد سبب كل علة  فهيي)خلقت من أ جل هذا. وعلى رأ ي المثل الشعب  

أ عتقد أ ن في الكون شيئا ينطبق عليه هذا المثل مثل الكيان الا سرائيلي. ففيما  

يوم    ظهر  2  –  12كنا نقدم الامتحان في مادة الفلسفة الا سلامية من الساعة  

وقالوا    ،والموظفين في القاعة  ،اندفع عدد من الطلبة  1967حزيران    5الاثنين  

سرائيل المجرمة.   وا  العرب  بين  الحرب  اندلاع  تعليق الامتحانات بسبب  تقرر 

 روحوا.  



48 
 

فقد انقطع عدد كبير من    ، وكانت النكسة التي أ تت بالكثير من الكوارث

ومنهم من    ، لضفة الغربية التي أ صبحت محتلةا   عن أ هلهم في  والطالبات   الطلاب

نقودا لكي ينفق  الم ها  لا يملك    . سكن والمأ كل والمواصلات على نفسه من حيث 

نشاء مخيم للطلبة من  اوفي تلك ال جواء   بناء  أ  لتي يعمها الشعور بالا حباط تقرر ا 

شجار  أ  ولا توجد فيها    ،قبالة كلية العلوم حيث ال رض منبسطة  )الذكور( الضفة

أ ما الطالبات فتقرر السماح لهن بالبقاء في المنزل الداخلي بلا    .ولا مبان    ،مثمرة 

. علاوة على ذلك تقرر تدريبنا تدريبا عسكريا على  مقابل مادي ا لى أ ن ت فرج

منذورونأ   أ ننا  يقال  فيما   - ساس  البلاد  -   يقول    ، لتحرير  المثل الذي  متناسين 

الغارة البيطار،   وجيء بضابط  . ينفع(  ما  )العليق عند  أ ل  ومدربين برتب   من 

السلاح تفكيك  عن  نحو    .وتنظيفه  ،وهات يا محاضرات  اس تمر هذا    6وقد 

في طبربور التي  مهجور  أ سابيع انتهت الدورة بتطبيق ميداني في الرماية بمعسكر  

  لا   ، والمولات، والمؤسسات   ، والبيوت  ، كانت في ذلك الحين خالية من المنازل

ذمثلما هي هذه ال يام  شغله.  ت  زحمةيجد فيها مترا بلا   ءلا يكاد المر  ، ا 

وقد وقعت في ذلك اليوم حادثة مؤسفة ختمت تطبيقنا بالمأآسي وال حزان.  

من جنين، ومن طلبة الس نة ال ولى،    ،واسمه بسام فضل نافع  ،فأ حد الطلبة

العسكرية الشاحنة  ا لى  عاد  قد  الرماية، وكان  أ دائه  المشاركين    بعد  تقل  التي 

فيها  للعودة،  مكانه  بين    ، واتخذ  الستن  أ وقف  )ستن(  المسمى  السلاح  وبيده 

  ، وتصيبه في الرأ س  ه،فارتطم كعبه بأ رضية الس يارة لتنطلق رصاصة من  ،ركبتية

من أ كثر  كان  سف  وتوفي في الحال. وأ قيمت له جنازة  وتأ بين. وذلك الطالب لل  

باسم بقالة فضل    والنكت. ووالده له بقالة معروفة  ،وحبا للفكاهة  ،ا الطلبة مرح  

ذا تجاهلنا سينما الهاشمي التي  ا   السينما الوحيدة  وهي  ، قرب دار سينما جنين  نافع،

لا في  الصيف. وكان بسام زميلا لي في س نتين هما ال ول   لا تقدم العروض ا 

في مدرسة جنين. لذا شعرت شخصيا    الثانوي  والثاني   ، الثانوي في مدرسة حيفا
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شأ ني في هذا شأ ن الآخرين من أ بناء    ،بأ ن خسارتي برحيله الفاجع خسارة كبيرة

وفي كلية    ،في الجامعة ال ردنية  ، ولا تواطؤ  ،جنين الذين التقوا على غير ترتيب 

 . ا الآداب تحديد  

ك ر والبكالوريوس   ع س 

ذ بدأ ت ال خبار تنتقل عبر البث الا ذاعي عن جرائم   ولم تس تقم أ حوالنا ا 

المباركة ال رض  هناك من  أ و  هنا  البغيض    ، و هدم قرى  ، يرتكبها الاحتلال 

القدس  ، وترحيل سكان فيها  ، وضم  الا سرائيلي  القانون الاحتلالي    ، وتطبيق 

نشاء مس توطنات تحيط بها لزيادة عدد السكان الا سرائيليين فيها ك يصبح   وا 

أ مر   لا  ا واقعي  الضم  ا  شهر قلائل حتى بدأ ت ال عمال الفدائية ضد أ  ا. ولم تمض 

اعتراض دورية بالسلاح. في هذه ال ثناء تناقل  ، أ و  الاحتلال: تفجير قنبلة مثلا 

المحتلة ال رض  في  أ حدهم  استشهاد  خبر  وأ ثر    ،الطلبة  حمدان.  فايز  واسمه 

الوطنية المشاعر  من  الكثير  لهونظ    ،استشهاده  تأ بين  من    ،م  عدد  فيه  وأ لقى 

 د القيسي:  الشعراء قصائد كانت ا حداها للشاعر محم

   مثلما يأ تي المطر  

   ر  ه  ينبت  في ال رض الز   مثلما 

 مثلما المش تاق يأ تي من سفر  

 فهو يوما س يجيء  

 ... من قال يموت  لم يمت فايز  

 ذلك الحب  الصموت؟ 

 !! ه التحنان  للنور انفجر  فهو كالنبع ولما هز  

آذار    –مارس    21في  واندلعت   معركة طاحنة في موقع الكرامة شرقي    68أ

وارتد الباقون منهم على أ عقابهم خاسرين. لكن  ،  النهر قتل فيها كثير من الصهاينة

  ، بين شد وجذب  متواترا  كومة والمقاومين الحالقلاقل لم تهدأ  فقد غدا ال مر بين  
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أ يلول من العام    17ة في  ووبلغت الذر   . لعت الفتن غير مرةد انتىح  ،وناقر ونقير 

المؤلمة  1970 ثر تلك الحوادث  ا  المقاومة عمان   ، والمؤسفة  ،وعلى  أ فراد    ، غادر 

المدن  من  محددة  ،وغيرها  أ مكنة  في  رواية  ونج  ،وحوصروا  هذا في  د ظلال 

حوراني   ولبنان.  . المحاصرون فيصل  سورية  ا لى  ذلك  بعد  غادروا  وتلك    ثم 

الجانبين من  للناس  المعاناة  من  الكثير  تس ببت في    ، ر تخرجناوتأ خ    ، الحوادث 

وهو أ حد المراسلين    -الله    رحمه  -   ركعس تسلمنا من  و   لك. وأ لغي الحفل المرتب لذ

 البكالوريوس.  أ ي   –الليسانس في قسم اللغة العربية شهادات 

.  عدة أ شهر قبل أ ن يصدر تعييني مدرسا في ثنوية التاج للبنين  وانتظرت  

وكان والدي عليه رحمة الله قد ظن أ ن في وساطة فريد السعد ما يعجل في  

أ ننا عندما قصدناه في   التعيين. غير  العين لم نجده  أ  شركة السجائر بر ذلك  س 

الذي طلب مني مراجعته في موعد حدده لي. وفي    ،واس تقبلنا شقيقه أ بو روحي

قالة حكومة عبد المنعم الرفاعي وكلف الزعيم محمد داود    ، ذلك الموعد جرت ا 

وتذرع بهذا التشكيل طالبا مني الانتظار ريثما تتضح  . بتأ ليف حكومة عسكرية

تقرر تعييني دونما وس يط في    1970ال مور. وفي شهر كانون ال ول من العام  

وعهد ا لي  مديرها الس يد عطا أ بو يوسف بتدريس الصف  المدرسة المذكورة.  

وقد برز موسى أ بو غوش من طلبتي في هذه    . الفرع العلمي  -   الثانوي الثالث

في  الس نة ا ذ كان من ال وائل ودرس على نفقة التربية وأ وفدته الجامعة للدراسة  

والتقيته    .في  الجامعة ال ردنية  توراه وعين في كلية الطبك لندن ا لى أ ن ظفر بالد 

وعلمت لاحقا    في الجامعة فأ لفيته ما يزال يبذل جهودا ليصبح شاعرا.  بعد تعييني

البريطانية. الجامعات  ا حدى  واس تقر في  الجامعة  غادر  عليان    أ نه  ومنهم ربحي 

 وال ول.  ال دبي،  فضلا عن الثاني الذي أ صبح أ س تاذا في كلية التربية.

لا من الا سرائيليين ففي أ ثناء اشتراك بتصحيح   .ومثلما ذكرت لا يأ تي النكد ا 

  ، أ وراق امتحان الثالث الثانوي في كلية الحسين مع عدد كبير من مدرسي العربية 
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وقيل ا ن المعارك    .سمعنا عن اشتبأكات عنيفة تدور في مناطق عجلون وجرش

تدور ضارية بين الجيش ومن تبقى من أ فراد المقاومة. وأ ن أ حد قادتهم واسمه  

ياد   لى هذه يشير     - من قلقيلية    – أ بو علي ا  ش جرش. وا  ر  لقي مصرعه في ح 

 : " بكاء على أ طلال جرش ال " محمد القيس في قصيدة له بعنوان 

 دفنا أ جمل الفتيان فيك   

 ة هل نفيك  حوقلنا يا ملي              

 ا  فمن أ سقاك هذا الك س مر  

 بختم فيك   سقاني من لظاه              

 لال   في ج   على طلولك   وقفت  

 من الهوى ما  لا أ ريــــك     أ ريك  

 ا في البلدان  عهد   لئن طوفت  

   كي ـــــما شريـــه يداك   فقد كانت       

التوتر الذي أ عقب الفتنة يتعاظم. وبلغ الذروة في شهر نوفمبر عندما    وظل  

رئيس الوزاء ال ردني ال س بق في القاهرة. ووقع هذا الحدث    وصفي التل   اغتيل 

العام    28المفاجئ في   من  تبعات    1971نوفمبر  من  ال  ويعد  المؤسفة    تي الفتنة 

وقيل الكثير من الروايات التي    ، سها في أ يلول من العام الذي س بقأ  أ طلت بر 

تنفيذها  ،تسرد مراحل الجريمة المنفذين  ،وتصف  وأ شارت    .وداعيهم  ،ودوافع 

  . وبعضها أ شار للعقيد الليب معمر القذافي   ،أ صابع الاتهام لمنظمة أ يلول ال سود 

في ال مر    أ ن المفجع    وصفوة القول    ذاك من التقارير.  دقاويل تنفي هذا وتؤيأ  وثمة  

فقد    .، وتبعاتهمسؤوليته  غتيال لوا من لا علاقة له بالا هو أ ن الغاضبين لهذا حم  

ضاحكا    الحسين  خرج من سينماالش بان    أ حدفي صدقه أ ن    روى لي من لا أ شك  

كوميديا بعيد   فيلما  واتخاذ  تزامن  و   ،مشاهدته  الخبر،  ذاعة  ا  مع  خروجه 

فما كان من الشرطة    ولا دراية،  ،التي لا علم له بها  الاحتياطات ال منية المشددة
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لا أ ن أ مسكوا به سبب هذا الاعتداء    يعرفحا، وهو لا  وضربوه ضربا مبر    ،ا 

   حتى قيل له الخبر.

 بواكير ال دب 

وفي    ، والنشاط الفدائي  ،في الوقت الذي تعاظم فيه العمل ضد الاحتلال 

ديوان شعر بعنوان    )أ بو خالد( صدر للزميل في حينه وليد س يف   1969الس نة  

الفتح  زمن  تداعوا  قصائد في  قد  وال دباء  الكتاب  من  عدد  كان  وقبل ذلك   .

نشاء فرع لاتحاد الكتاب والصحفيين الفلسطينين. ومن هؤلاء ناجي   واتفقوا على ا 

مقبل وحنا  براهيم(  ا  شاور   ، علوش)أ بو  أ بو  رشاد  الفهد(و  صايغ   )أ بو    ومي 

  وفاروق وادي، وسمير الشوملي،   ،وعلي فودة   ،وهدية عبد الهادي  ،الجبجي

أآخرون كثر. وفي ال ثناء أ بعد الاحتلال عددا من الكتاب  و   عز الدين المناصرة، و 

وخليل السواحري الذي وجد علا في التدريس في رغدان    ،منهم محمود شقير 

وهذا العمل يتلخص في موضوعين    ،وأآخر في صحيفة الدس تور  ، الثانوية بعمان

وتحرير صفحة واحدة    ،حتلال وجرائمهأ ولهما متابعة شؤون الضفة وأ خبارها والا 

 فن.   .مقاومة  .تحت مسمى أ دب

تلاقى عدد من الكتاب على اختيار ا حدى   ،وبمحض الصدفة  ،وبموازاة ذلك

ذ ا ن    (فية)مخ   وتكاد تكونالمقاهي التي تقع في مركز المدينة في شارع فيصل   ا 

ل رمني اكتشفنا    ومقابل صالون حلاقة  ،ؤدي ا لى دار سينما عمانت  نقةموقعها في ز 

لا أ نه لا يحسن القراءةاوعلى    أ نه كاتب وأ ديب،   ، لرغم من معرفته لغات عدة ا 

  ال سعار دكان لبيع الفواكه والخضار ذات    نقةوفي مقدمة الز   ولا الكتابة بالعربية.

ودكانه    ،من دار عيرة بالصيدلينابلسي  ولهذا كنا نصف صاحبها وهو    ، العالية

فترى أ مامها الكثير من    )س بانخ(   قصاه زاوية يس تخدمها خطاط أ  . وفي  بالصيدلية

المقهيى ذات    هدون على هذ. أ ما الذين كانوا يترد  ال لواح بعضها ملطخ بال لوان.

الواطئة ففي مقدمته خليل السواحري والفنان محمود طه والشاعر    مالكراسي 
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البتيريالمترجم   فودة ومحمد ضمرة وعلي    ، وأ حمد عودة   موسى صرداوي وعلي 

براهيم العبسي   ، . وأآخرون يزاولون بعض ال لعاب منها الزهرأ بو شاممحمد  ، و وا 

   ومنها الورق. وكان مستثمر هذه المقهيى أ حد أ قاربي )أ بو سلطان(.

وبعثت    ،كتبت مقالة عنه  قصائد في زمن الفتحقلت عندما صدر ديوان  

ولم يكن  السواحري يعرفني.    ،للدس تور  591بها عن طريق صندوق البريد  

رى اسمي مطبوعا  أ  وفوجئت في يوم الجمعة بنشره. وقد طرت سرورا بذلك ل نني  

المقال ا لى جانب عنوان  قرأ تها    .ل ول مرة،  الفرحة بقصة قصيرة  وذكرتني تلك 

ل ن بطل تلك القصة طار عقله حين رأ ى اسمه هو الآخر    ؛ل نطون تش يكوف

صرت مشهورا ..    ، كاد لا يتسع لهيوالعالم    ، وأ خذ يقول  ،منشورا في جريدة

 والقصة كانت بعنوان )فرحة(.  .. صرت مشهورا

بأ شعار المقالة  هذه  أ خرىلا ومقا  ،وأ تبعت  محمد    : ت  ديوان  عن  ا حداها 

عجابه بالمقال  -   رحمه الله    -، وقد أ بدى الشاعر القيسيراية في الريح القيسي     ، ا 

ن كنت أ ظن أ ن هذا الا عجاب قد يكون من باب المجاملات.   مقالات    نشرت  و وا 

هي صحيفة عمان المساء لصاحبها المرحوم ياسر حازي. وفي    في صحيفة أ س بوعية 

الدفاع التي عادت للصدور بعد توقف. وفي مجلة فلسطين الثورة نشرت مقالات  

الشعر المناصرة    . عن  الميتوتناولت ديوان عز الدين  البحر  في    الخروج من 

وفي الرأ ي    .مقال. وسرعان ما غدوت كاتبا يتطلع ا لي الكتاب بشيء من التقدير

ليه من مقالات في ال دب أ و   تبنى المرحوم جمال أ بو حمدان نشر ما أ بعث به ا 

في أ ي شأ ن أآخر كالفنون التشكيلية والمسرح. وقد ساهم في معركة أ دبية مع  

عني. ولم يكن فخري قعوار أ قل حماسة منه لنشر  فيها  المرحوم حس ني فريز دافع  

براهيم   ا  المرحوم  ولا  الرأ ي،  ملحق  على  بالا شراف  ليه  ا  عهد  حين  أ كتبه  ما 

في الس نوات التالية    هذا  وازدادالعجلوني، ولا أ حمد المصلح، ولا خالد محادين.  

وهو العام الذي شرعت فيه أ كتب ما يصلح للنشر في  .  1972أ ي بعد العام  
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الجيل وصوت  ك فكار،  الش بابالمجلات  المرحوم محمود  ، ومجلة  وقد شجعني   .

  ، في كوأ قنعني بأ ن النشر في الصحف اليومية لا ي  ،س يف الدين الا يراني على هذا 

ومحررا في مجلة صوت الجيل    ،واختارني لكتابة مقالات عن بعض الا صدارات

محدودات بلا  التي أ س ندت رئاسة تحريرها ل مينة ماجد العدوان صاحبة كتاب  

   .حدود 

 أ سوار عكا 

العام  في   الغربية   1973صيف  الضفة  بزيارة  لي  يسمح  تصريحا  تسلمت 

والعودة ا لى عانين عودة محدودة بزمن لا يتجاوز الثلاثين يوما. وبالفعل أ عددت   

نفسي جيدا لهذه الزيارة ومل ت حقيبة السفر بما اس تطعت من الهدايا والملابس  

مع المسافرين   أ جرة ا  وغادرت عمان  بس يارة  أ ن يجد    .لى الجسر  الطبيعي  ومن 

غربه ا لى  ال ردن  من شرق  العبور  في  مشقة  ينبغي    ،المسافرون  أ وراق  فثمة 

ال ردني الجانب  في  الجسر  لشرطة  برازها  ال جرة    ،ا  س يارة  عن  التخلي  ثم 

أآخر  موقع  ا لى  العاملين    ، والانتقال بالحقيبة  بعض  ليقوم  تترك  أ ن  ينبغي  وفيه 

  . ين ا لى الجانب الآخر من الجسربوضعها على سطح الباص المعد لنقل المسافر 

لى مكاتب يقدمون فيها ال رواق  ا  يهرول المسافرون  عند بلوغ الضفة ال خرى منه  

ن لديه موافقة من الحاكم  أ  و   ،التي تبين شخصية المقبل على زيارة ال رض المحتلة 

قد    .التصريح  : أ ي  ،العسكري الحقائب  تكون  ال ثناء  الباص    نزلت أ  وفي  من 

وأ لقيت في قاعة متسعة ليتعرف عليها أ صحابها بعد الانتهاء من المرور من بوابات  

 يس تغرق وقتا ليس بالهين ولا بالقصير.  التفتيش البدني الذي

ولا    ،أ ن تتأ خر أ وراقنا   ،وقليل من المغادرين على تلك الحافلة  ،قدر لي أ نا

تأ خير دام  لى الرحبة التي تلقى فيها الحقائب. وعلمنا بعد  ا  يدعونا أ حد للعبور  

 ساعات أ ننا مطلوبون للتحقيق. 
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وأ مامه بضعة أ وراق    ،قادني أ حد الا سرائيليين نحو حرة صغيره فيها محقق

لا  التعرف بي. عرفت    .وأ قلام نه لا يريد ا  وقد تظاهر بالرفق ا ذ رحب بي قائلا ا 

لا القليل مما قدمه   من لهجته تلك أ نه يريد أ ن يعد لي ملفا. فهم لا يعرفون عني ا 

أ قربائي حين تقدم بطلب التصريح ومكان    ،وتاريخه   ،كمكان الولادة  ، لهم أ حد 

وما شابه ذلك من  معلومات لا تفيدهم بشيء. وقد اس تغرق    ،والعمل  ،السكنى

لا  . التحقيق نيفا وس تين دقيقة ومن   ؟س ئلة عادية مثل أ ين اتوجهأ  ولم يتضمن ا 

وهل    ؟وماذا  ؟وأ ين درست  ؟تيومتى غادرت بلد  ن؟وماذا يعملو   ؟هم أ قربائي

لاحظت أ ن ال س ئلة تبدو    .ا لخ   ؟وأ ين يسكنون  ؟ ومن هم  ؟ لي أ قارب في عمان

التحقيقات هذه  مثل  لاحقا حرصهم على  انني عرفت  لا  ا  الفائدة  فهم    ، عديمة 

  ، يفاجئون من يحققون معهم بما لديهم من معلومات حصلوا عليها بهذه الطريقة

ينتفعون    .. فا نهمويسكن في كذا  ،وأ نه محام  ،ن لي قريبا في عمان أ  فلو ذكرت لهم  

ذا صادف ومر بهم هذا المحامي فيزعون له أ نهم يعرفون    ،من هذه المعلومات ا 

عنه كل شيء. بدليل أ نه كذا ويسكن في كذا ومكتبه في الموقع الفلاني، وعلى  

 هذا النحو تتحول المعلومات التي تبدو قليلة الفائدة لمفيدة جدا. 

ا لى   المسافرين  تقل  التي  الس يارات  وجدت  بالانصراف  لي  سمح  عندما 

لا راكب واحد فاضطررت   لا واحدة ليس فيها ا  ال ماكن التي يريدونها قد اختفت ا 

وقد كانت    لى جنين. ا  أ ن اتغرم أ جور بقية الركاب ليمضي بنا صاحب الس يارة  

خوتي بوصولي أ  بهجة   ، ك نني هبطت عليهم من السماء  بهجة لا تتصور  بي وأ مي وا 

حد المواقف التي تضيق  أ  فهذا هو    . لا يمكن التعبير عنها بالكلماتغبطة    السابعة،

ز القلب  ته المرء من مشاعر تمل  الروح و فيها العبارة عن التعبير عما يحس به  

 ا. هزا عنيفا مرعد  

وبعد أ يام قليلة اس تقبلت فيها غير قليل من المهنئين بسلامة القدوم، وتقبلت  

عددا من الدعوات لتناول الغداء أ و العشاء لدى ال قرباء على عادة الناس في  
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كرام العائدين من السفر أ و الغربة اقترح علي أ بي رحمه الله القيام    ،القرى في  ا 

  -  وكانت غايته  1948ل مكنة في فلسطين المحتلة عام  ا بزيارة ولو قصيرة لبعض

الرحمة بما لم  -  عليه  ال ماكن  التعريف  أ عرفه من تلك  وقد رحبت بذلك   .أ كن 

)توفاها الله  ترحيبا شديدا. وهكذا غادرنا البيت أ نا وأ بي والوالدة عليها رحمة الله 

آذار    20في   رات المتوجهة للناصرة من جنين  ا فأ دركنا الس ي  ( 2012مارس    – أ

 قرابة العاشرة.  

والبلدات الفلسطينية التي لا أ تذكر   ،في الطريق مررنا بغير قليل من القرى

سمع بها كثيرا مس تغربا الاسم  أ  وكنت    .لمرور بالعفولة ا وذلك قبل    الآن،  أ سماءها 

آخر هو الفولة، وهي  ، لا س يما بسبب  عناهبم   سمعت به دون معرفةالذي   اقترانه بأ

معروفة. وقد سمعت مرارا من يجمع بينهما قائلا الفولة والعفولة. أ ما الفولة فهيي  

من   يمتد  الذي  عامر  بن  استراتيجي من سهل مرج  موقع  تقع في  قرية صغيرة 

الناصرة شمالا ا لى جنين جنوبا، وكانوا يسمونها عاصة المرج. وقد باعت أ سرة  

تابعة للقرية لجماعة صهيونية    شاسعة  سق ما تملكه من أ راضلبنانية من أ ل سر 

وأ نشأ وا على تلك ال رض مدينة    1925من المهاجرين وقدماء المس توطنين س نة  

عفولة الآخر  عليها الاسم  هذه  .  أ طلقوا  مساحتها والعفولة  من    تبلغ  يتبعها  بما 

ة  كيلومترا. وتربطها طرق وخطوط سكك حديدية بمدن عد  25نحو    ال راضي

 كالناصرة وحيفا وعكا وجنين ومجدو.  

صالح الشرع   العميد الركن  و تذكرت هذه البلدة لاحقا عندما قرأ ت كتاب

يدي الصهاينة عام  أ  فاد فيه أ ن المدينة التي سقطت بأ  فقد "  مذكرات جندي " 

العراقي عبد الكريم    قدموأ ن الم  ، فيها عدد من الشهداء العراقيين  ارتقى  1948

ومن    ،للانسحاب منها  ( الخون )اءته ال وامر من بعض  جقاسم عليه الرحمة حين  

لا بعد أ ن تس تخرج جثامين    ،في صفقةورأ س العين،    ،جنين أ بى الانسحاب ا 

    خش ية أ ن يدنس ال نذال الصهاينة رفاة ال بطال العراقيين، ، الشهداء العراقيين
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عادة دفنها في مثلث جنينوعددهم اثنان وعشرون شهيدا،   عرابة المعروف    -وا 

، وهو عيد ركن سابق  وقد روى المؤلف  حتى اليوم بمقبرة الشهداء العراقيين.

نغمة تن  ب   ه المذكور في كتابرواية شاهد عيان    هذه الحكاية  في الجيش ال ردني،

بذلك   الفخر  لاحقاعلى  ببغداد  الرئاسة  كرسي  اعتلى  الذي  وما كان  المقدم   ،

بن   كخالد  القادة  من  بالماجدين  تذكرنا  وأ ريحية،   ، نخوة  من  به  يتصف 

الرحمن بن معاوية،  هـ(21)الوليد وصلاح  ،  هـ( 172)توفي  وصقر قريش عبد 

 . هـ( 589)الدين ال يوبي 

وتوجهنا الوالد    ، بعد المسير بالس يارة لساعة أ و بضع الساعة نزلنا في الناصرة

والوالدة وأ نا نحو كنيسة البشارة في المدينة. والناصرة من أ كبر مدن فلسطين  

وتقع على الطريق الواصل    ،كيلومترا, وهي من  أ قدم المدن  15تزيد مساحتها عن  

وتصلها طرق بحيفا وعكا وطبرية وصفد وجنين جنوبا وكانت    . بين مصر وسورية

الجليل عاصة  على  .تعد  يغلب  التي  المدن  من  ساكنيها  وهي     العرب  

% والآخرون من النصارى.  70نس بة المسلمين منهم نحو    غ وتبل  ، الفلسطينيون

وقد أ قام المس توطنون على كثب منها مس توطنة تقتصر على اليهود أ طلقوا عليها  

 على حسب الموقع.    ،أ ي الناصرة العليا  ،اسم الناصرة عيليت

ذا تجاوزنا    ،وكنيسة البشارة تعد من أ كبر الكنائس في الشرق ال وسط ا 

 والقيامة في القدس.   ،بيت لحم كنيسة المهد التاريخية في 

الذي شغل    م( 1994)ومن الناصرة اش تهر من الكتاب الشاعر توفيق زياد

داريا فيها فكان رئيس البلدية شعراء    من كبارو   ،وهو شاعر معروف  ،منصبا ا 

 ، يقول في واحدة من قصائده مخاطبا الا سرائيليين" المقاومة

 ك ننا عشرون مس تحيل  

 في اللد والرملة والجليل  

 ر اعلى صدوركم باقون كالجدهنا 
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 لصبار وفي حلوقكم كقطع الزجاج كا

 وفي عيونكم  

    زوبعة من نار 

صاحب ديوان    (1937  -1910)الق وفيها ولد ونشأ  الشاعر مطلق عبد الخ 

بدأ  حياته صحفيا لامعا    ، وهو شاب  ، وكان قد توفي في حادث سير  .الرحيل 

النافذة المضاءة  فصلا في كتابي  عنه    . وقد كتبت  ع وانتهيى على هذا النحو المفج

وفيها ولد الشاعر الكاتب حنا    يتناول عددا من شعراء العربية المحدثين.  الذي

انتقل ا لى رحمة الله في    وقد   ،الملقب بزيتونة الجليل  ( 2022  - 1928)أ بو حنا

  وهو صاحب دواوين وكتب عدة أ شهرها سيرته الذاتية ظل الغيمة  2022العام 

وكنت نوهت له في    ، الذي أ فردت له فصلا في كتابي قراءات في كتب السيرة

 . بعنوان " الا علام عن عرفت من ال علام " ، كتاب سابق

وأ ما كنيسة البشارة ففيها ما لا يوصف من جماليات الفن المعماري والزخرفة  

للآباء   تمثل صورا  التي  المتعددة  واللوحات  والصلبان  ال يقونات  تتخللها  التي 

عادة  ا  والقديسين. وقد أ ضيفت للكنيسة مؤخرا   ا  ضافات جديدة مما اس تدعى 

وقد سميت بهذا الاسم على وفق المزاعم    ،الافتتاح مع أ نها كنيسة قديمة تاريخيا

الصب  ة  به الس يدة مريم العذراء من البشرى بولاد  بشرتلما    في ا شارة  السائدة

 ها بشر. س  س  ولم يم    ،مع أ نها كانت بكرا، لم تتزوج  ،الذي سمي عيسى 

ذكرت في الصفحة السادسة عشرة أ ن لوالدي صديقا مقيما برام الله ويدير  

وهو من    ، مكاتب شركة التبغ والسجاير ال ردنية بنابلس واسمه ناصر الحداد

خوته  هذا الصديقو الناصرة أ ساسا.   وزيتون في    راض  أ  في  ل بي  ك  يشر   هو وا 

صبح الوقت مناس با بعد طوافنا  أ  وأ ما عائلة الحداد فهيي في الناصرة. وقد    ،البلدة

بأ ركان كنيسة البشارة لزيارة هذه العائلة حيث تقيم. وكان الحاج قد اس تحضر  

الحمراء واللحوم  الفحم  من  كمية  لم هذه    ،معه ونحن في جنين  أ عرف  أ كن  ولم 
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الحداد  ؟الكمية عائلة  لمنزل  وصولنا  قبل    ، وبعد  بهم  معرفة  على  والدي  وكان 

ال حوال  ،النكبة عن  والحديث  السلام  ذلك   ، والاشتياق  ،وبعد  شابه  وما 

بالغداء  ،وشأكله والكبة    ، جيء  )باربكيو(  المشوي  اللحم  من  أ طباق  به  ذا  وا 

لاحقا أ ن الوالد كان قد تلافى ا رباك الجماعة بالحضور في    وقد اكتشفت    ، النيئة

فأ حضر معه هذه ال ش ياء. وكان غداء  رائعا يخيم عليه طابع    ،موعد الغداء فجأ ة

لديهم طباع شبيهة   ،والشمال  ،بناء الجليلأ  فالفلسطينيون من    ،الوجبات اللبنانية

ما ثمة عائلات    لى حد   ا  و   ، وتقاليدهم  ،وعادات قريبة من عاداتهم  ،بطباع اللبنانيين

 بيروت.   ئلة الحداد نفسها منها أ فراد لبنانيون يقيمون فيفعا . مشتركة

غادرنا   الغداء  ) ا  بعيد  الحافلات  ا حدى  يجد( وس يلة  ا  لى عكا واتخذنا من 

أ ن كانت بجانب س يدة  ،النقل فتاة  ،وصادف  فلسطين  ،أ و  وفي     .من عرب 

وأ كثرها قرى تم    ، الطريق كانت تشرح لي بعض الشروح عن القرى التي نمر بها

زالتها  ،محو أآثرها يت بعيني قرية صفورية التي لم يبق الاحتلال منها  أ  وقد ر   . وا 

حاطت بها النباتات الشائكة العملاقة كالصبار وغيره. وحين  أ  سوى القبور التي  

، بدا لي غريبا عن التضاريس،  هشت لمرتفع هائل من ال رضاقتربنا من عكا د  

وعندما اطلعت على ديوان    تل نابليون.  هذا المرتفع هو  فافهمتني أ ن  وشاذا،

اس توقفتني في    ؟"لماذا تركت الحصان وحيدا"  (2008  -1941)محمود درويش

 شارته لهذا الموقع:  ا  واحدة من قصائده 

 ا لى أ ين تأ خذني يا أ بي  

 ا لى جهة الريح يا ولدي  

 وهما يخرجان ا لى السهل حيث أ قام 

 جنود بونابرت  تلا لرصد الظلال  

 على سور عكا القديم. 
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الوضع في مصر    له  اس تتب  عندما    (1821  -1769)والمعروف أ ن نابليون

وعلى    ،فاس تولى على غزة  ،ولاستيلاء على الشام  ،طمع بالتوسع  1799س نة  

ا على عكا اس تمر لبضعة  وضرب حصار   ،لى حيفاا  ره شمالا كوزحف بعسا ،يافا

المدينة  ،شهرأ   بقواته    ،فقاومته  أ ن  ،  لى مصرا  وتراجع  المؤرخين  بعض  ويرى 

أ مام   الحصينةأ  هزيمته  عكا  من    التي  ات والمساعد  ، سوار  فيها  المقاتلون  تلقاها 

لة الفرنس ية التي زالت سلطتها على  مهدت لفشل الحم  ،ومن الا نجليز   ، العثمانيين

( الموسوم  1825مثلما ورد في كتاب عبد الرحمن الجبرتي)1801العام  مصر في  

الفرنسيس(. دولة  زوال  في  التقديس  رواية    بعنوان)مظهر  لاحقا  قرأ ت  وقد 

براهيم  ا    " العمامة والقبعة"  بعنوان    (1937)ولد عام  للكاتب المصري صنع الله 

الحملة   2007 تلك  التفاصيل عن  من  الكثير  الفرنس يين    ،تروي  وعن حصار 

نس    .لعكا في  التاريخي  التخييل  الحوادثمس تخدما  على    ، ج  الضوء  وتسليط 

لاختلافها عما ينشر    ثرتني تجربة الكاتب في مجال الرواية التاريخيةأ  و   المسارات.

ساذجة روايات  عامة  ، وسطحية  ،من  بصفة  بالرواية  الكاتبين  جهل    ، تؤكد 

منها على نحو خاص. الثقافي  والتاريخية  الدس تور  مقال نشر في    - فتناولتها في 

   .2024أ يار  – مايو   24الجمعة 

مثلما  الكاتب   معروف   هو  وعكا  رأ س  مسقط  هي  والداني  القاصي  لدى 

( الذي لجأ  منها مع عائلته ا لى الجنوب اللبناني ثم  1939الشهيد غسان كنفاني)

العام   في  سورية  الرسم  وقد    1948ا لى  وعشق  ال نوروا  مدارس  في  درس 

وموت السرير رقم    ،وعالم ليس لنا  ، وهو مؤلف أ رض البرتقال الحزين  .والكتابة

الشمس   : وروايات  12 في  لكم   ،رجال  تبقى  حيفا   ،وما  ا لى  وأ م    ،وعائد 

وهذه الكتب تناولتها في كتاب لي صدر مبكرا بعنوان في القصة والرواية  ،سعد

مقالات جمة  1984الفلسطينية   المقاومة  ،وله  أ دب  فلسطين    وكتب عن  في 

وهو    .1968، وال دب الفلسطيني المقاوم1967وعن ال دب الصهيوني  ،1966
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واغتالته عصابة من الموساد في    . منشيء صحيفة الهدف ال س بوعية في بيروت 

ضعت في س يارته في الحازمية ببيروت،  بعبوة ناسفة و    1972تموز    – يوليو    8

لميس  معه  أ خته  ،واغتالت  الا سرائيليين هم    ، ابنة  أ ن  تؤكد  أ رهابية  علية  في 

ومن عجيب ما يذكر، وعلى كثرة ما أ لف    زون.وأ ساتذته المبر    ،مخترعو الا رهاب

لاها بالتنويه ها هنا، كتاب  داني روبنش تاين،   أ و  عن غسان من كتب، فا ن 

وهو صحفي وأ كاديمي ا سرائيلي، انتهيى فيه بالقول: لقد اس تطاع غسان كنفاني  

العربي   الفلسطينية )انظر ما كتبته عنه في القدس  للثقافة    7أ ن يكون بطلا 

 ( . 2023يولية 

فهو    ؛ في عكا لا شيء يجذب ال نظار أ كثر من مسجد أ حمد باشا الجزارو

آية من أآيات الفن المعماري الا سلامي ذي ال ابع العثماني. وقد تجولنا في المسجد  طأ

ولا على    ،ولا على أ عدته  ، ولم تظهر على جدرانه  ، زال يحتفظ بنضارتهالذي ما  

ال بنية والعمران الش يخوخة في  فيه من    ، منبره ملامح  بما  للناظرين  يتأ لق  بل 

والفس يفساء التي    ، من الزجاج المعشق  ه وبما في  ، الكتابات المذهبة بالخط العربي

  ، حمد باشا الجزار أ  أ ما    . بما فيها من جماليات بصرية  ،والعقول  ،تسلب القلوب

وكانت ولايته على    . فهو من الولاة المحليين في بلاد الشام(  1804  ـ  1722)

وقد نسبت له غارات عنيفة على البدو الذين كانوا يعتدون   .صيدا وما جاورها

وفي أ ثناء    . ين منهموقتله الكثير   ، وسمي الجزار لبطشه بهم  . باديةال على القوافل في  

   . 1799 منكرة زموا هزيمة  وه   ، رنس يون بقيادة بونابرت عكاولايته حاصر الف

وهو سور أ قيمت أ ساساته في    ، ومما يلفت ال نظار في عكا سورها الحصين

. وقد بني من  صخبه وهديره  فمن يبصره يظن الغاية منه حماية المدينة من  .البحر

التاريخية القديمة كطروادة  مة كتلك التي بنيت منها ال سوار في المدن  ض حارة  

وغيرها سبرطة  ب  . وا  الضخمة  الحجارة  ينقلون  كانوا  كيف  المرء  يعجب  ذ  وزنها  ا 

واللافت أ ن السور    . هذه ال يامفي  في زمن لم تعرف به الوسائل الحديثة    الثقيل 
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ويزعم بعضهم أ ن المحاربين كانوا يتدربون وهم على   .جدا في بعض أ جزائه عريض 

السور  على  خيولهم  منه  ،صهوات  العريضة  ال جزاء  في  س يما  يروي    .ولا  فيما 

أ ن    زاولونبعضهم أ ن ال ولاد ي في تلك ال جزاء مباريات كرة قدم. والمعروف 

العثمانيين  ، (1775  -1695) السور بني في عهد ظاهر العمر الولاة    . وهو من 

البطوف س نة وتولى متصرفية صيدا وصفد ويافا وحيفا    1695ولد في عرابة 

ونابلس  والرملة  العام    .واللد  عكا  1746وفي  على  ملتزما  في  .  أ صبح  وشرع 

ن  با  مبتدئا  س نة  شتحصينها  وتوفي  الحصين.  سورها  السور  1775اء  ولهذا  م. 

بي   تعود  عام  ا  حكاية  الشاعر    1967لى  نشر  سعدي  ففيه  العراقي 

أ سوار عكا "  قصيدة بعنوان    ( 2021  - 1934)يوسف وكان    . "  تأ ملات عند 

نا سخونة الدم النازف  خ ا ساظرف    ، شرتون    ، الظرف الذي كتبت فيه القصيدة  

وفيها يقول الشاعر    ،يونيو  وانتكاسة  ،كلومين في حرب العام المذكورمن جراح الم

 الراحل: 

 عشرون أ لفا عند أ سوارها  

 ماتوا، ولكنني من أ جلهم عشت  

 كان جوادي متعب ا متعب ا  

 أ عرافه  الموت   

ال سوار عندي   وكانت    

صخرة  صخرة                         

اومنجنيق ا منجنيق  

أ يها الصمت                          

لهيي     يا أ يها الصوت الا 

 .  أ نا ال سوار  والموت 
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يوم الخامس    ،معربا عن رأ يه فيما جرى، ووقع   ،وهي قصيدة جيدة يقول فيها

 : 1967من حزيران 

 جيش السلاطين طوى راية  

 أ ريد أ ن تطوى  

 نا  فلترتفع في السوق رايات  

 دأ  ال قوى يب  ل  و  

ا في الحفاظ على ال وطان،  فالحكام بما لديهم من جيوش جرارة، فشلوا فشلا ذريع  

ن بدأ ت الحرب حتى التمسوا الهروب والفرار، ولهذا    والنجاة    وحماية الديار، وما ا 

ا راياتهم، وأآن ال وان  و  يرى المتكلم أ نهم بذلك الخذلان تخلوا عن مهمتهم، وطو  

 ا. لترفع الشعوب راياتها، وتبدأ  المقاومة؛ فهيي ال قوى، وال كثر صود  

  ، في السور يرى الزائر نوافذ ضمة كانت تندفع منها القذائف في المعارك و

وفي البحر ثمة أ بنية يظن أ نها كانت    .وهي تقصف السفن القادمة من جهة البحر

المع  لحبس  سجونا  المجرمين  ،رضين اتس تخدم  وقد     ،أ و  ال سرى.  أ حد أ و  ذكر 

 وهو الذي قيل فيه:  ، السجون في ال غاني الشعبية الفلسطينية

 من سجن عكا طلعت جنازة  

   ازيـجمجوم وعطا وفؤاد ح

وفؤاد    ،وعطا الزير  ، محمد جمجوم  : في ا شارة لليوم الذي أ عدم فيه ال بطال الثلاثة

وهو     1930حزيران    –من شهر يونيو  السابع عشر  يوم الثلاثء  وهو  ،حازي

براهيم طوقان  نظم  الذي موشحا بعنوان الثلاثء    (1941  -1905)فيه الشاعر ا 

 : الحمراء 

ـك المنحوس     وترنحت بعرى  الحبال رؤوس    لما تعر ض نجم 

ول  الناقوس    بــوس    ناح ال ذان  وأ ع  ، والنهار  ع   فالليل أ كـدر 
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ب   عكاغادرنا  من  الغليل  أ شفينا  أ ن  الجزار  ،عيد  مسجد  وسورها  ومن   ،

ومن الشاطئ الذي توافر فيه الكثير من الصبية يتراشقون بالماء    الحصين  المنيع،

من   الكثير  ففيه  عناية.  موضع  أ نه  يبدو  لا  شاطئ  على  الموج  في  ويس بحون 

ذا قيس بالشواطئ التي تخصص للا سرائيليين. فعكا في الحقيقة مدينتان   ، الغثاء، ا 

المدينة  اا حد القسم من  أ نهم فلسطينيون. وهذا  هما قديمة ويغلب على سكانها 

همالا ظاهرا يتحدث عن نفسه، وأآخر للمس توطنين الذين جاءوا للبلاد   مهمل ا 

وفرنسا بولندة وروس يا  )حو  ،وغيرها  من  أ نهم  هنا وهناك،    ، لمم  و   ( ش  أ ي  من 

واس تقروا بحكم أ نهم صهاينة يدعون حقا دينيا وهميا في البلاد. غادرنا ا لى حيفا،  

لا أ ن ما يميز هذه المغادرة أ ن المسير فيها   وهي ليست بعيدة كثيرا عن عكا، ا 

على الساحل، فمن نوافذ الحافلة نس تطيع رؤية البحر بزرقته المشربة بالخضرة،  

والمراكب، السفن  الشعور    ورؤية  فينا  يثير  الذي  غاية الجمال  منظر في  وهذا 

   الممتزج بالمتعة، والحسرة، في أآن. 

  ، في حيفا يختطف أ بصارنا مسجد حسن بيك شكري. وهو مسجد يمثل 

معلما باهرا من معالم الفن المعماري الا سلامي. وقد   ،كغيره من مساجد فلسطين 

  . الذي يحمل المسجد اسمه من أ عيان المدينة  بيك  علمت من والدي أ ن حسن 

, وفي  م(1940)توفي وقد شغل منصب رئيس البلدية زمن الانتداب البريطاني

تنويه لهذا الرجل في  (  2023)الشفوية  الذاكرة  كتاب لروضة غنايم عن حيفا في  

النس ناس أ حياء المدينة الخمسة. ومنها حي وادي  وحي    ،س ياق الحديث عن 

ال لمانية  ،عباس الصليب.   ،والعتيقة  ، وحي  فيما    ووادي  ال حياء  هذه  وبعض 

الطوائف لتعايش  مثالا  المدينة كان  أ بناء  من مسلمين ويهود    ،والملل  ،يروي 

فعلى سبيل المثال عيادة الطبيب    أ وروبيين.أ جانب  ومن عرب و   ، ومس يحيين

مع أ نه من   ، سلامي خالصا   هوهو حي ش ب  ، اليهودي ربما تكون في حي العتيقة

ا من سكان حيفا  فال  60نحو    1948شرد الصهاينة عام  وقد    .يهودي.  سكان حي  
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من أ كثر المدن الفلسطينية عراقة شأ نها شأ ن القدس والناصرة والرملة  التي هي  

المدن من  بهذاوسواها  المجرمون  يكتف  ولم  فيها  ،.  أآثرهم  لمحو  سعوا    ، فقد 

فاستبدلوا ال سماء العبرية للشوارع والطرق بالعربية. ومع هذا حافظ الحيفاويون  

نقارة حنا  المحامي  أ مثال  من  نابهون  فيها  فبرز    ، (1984  - 1912)على وجودهم 

فيها نشأ ت المطابع والصحف  و .(2011  -1922)والناشط الس ياسي توفيق طوبي

الك نصار ر كصحيفة  لنجيب  النفائس   ، مل  الم   .ومجلة  وقت  وعرفت  في  سرح 

وسوق   وزارتها فرق مسرحية من مصر. وفي حيفا حي    ، مبكر، ودور السينما

ب الس ياحيةي أ هم عرف  الهدار  ،والتجارية  ،ته  الكرمل(وهو  يطل    . )هدار  ومنه 

ل فيها  اثمة حديقة للبلدية يعد التجو   المذكور   جدسلى جانب الم ا  و   . المرء على البحر

 ات العمران.  يالتي تجمع بين الماء والخضرة وجمال  ت من أ متع اللحظا

حبيب  ميل  ا  الروائي  الكاتب  بلد  هي  مؤلف    (1996  -1922)وحيفا 

  ، والوقائع الغريبة في اختفاء سعيد ابي النحس المتشائل   ، سداس ية ال يام الس تة

مؤسس مجلة مشارف  هو  و   ،وغيرها من الكتب  ،و خرافية سرايا بنت الغول

وأ حد مؤسسي عصبة التحرر الوطني النواة المبكرة للحزب الش يوعي    ال دبية.

باق في  عبارة "قبره  شاهدة نقش علىت وصى عند وفاته أ ن أ  وقد  في فلسطين.

الكتاب  " حيفا من  الكثير  بلد  أ يضا  البحيري)،  وهي    ( 1998  - 1921كحسن 

وله خمسة   ، وحيفا في سواد العيون ، وأ فراح الربيع ،صاحب ال صائل وال سحار 

،  مؤلف كتاب تاريخ حيفا  ( 1930  -1895ومنهم جميل البحري).  عشر ديوانا  

توماو  ميل  منذ    ( 1985  - 1919)ا  الفلسطيني  الشعب  نضال  كتاب  صاحب 

وقد صدرت أ عماله    ."   جذور القضية الفلسطينية"  وله    ، الانتداب البريطاني

  ومحمود درويش.   ،وأ قام فيها كل من سميح القاسم   ا. الكاملة في أ ربعة عشر جزء  

على  منها    ، وماضيها الغابر  ،وثمة كتب عدة يتحدث فيها مؤلفوها عن هذه المدينة

المثال لا الحصر الشفوية   ،كتاب قصة مدينة حيفا:  سبيل  الذاكرة    ، وحيفا في 
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وومضات  ،  وطيرة حيفا  ، ومن اسطمبول ا لى حيفا  ،وتاريخ حيفا لجميل البحري

   . الرحمن مراد  دوصفحات عن حيفا لعب ، من حيفا

وقد فقدت  (  أ غسطس )في ذلك الصيف غادرت البلدة في أ واخر شهر أآب و

أ ثناء العبور من الضفة الغربية ا لى    ل متعةحقيبتي في فوضى ا  على الجسر في 

  ، وأ خذها ظنا منه أ نها حقيبته   ،أ خطأ    ن  م    وانتظرت وقتا طويلا لعل    ،الشرقية

أ س تفد من ذلك الانتظار سوى الملل  يعيدها،  أ نني لم  لا  وجفاف    ،والسأ م  ،ا 

. لم أ كن أ توقع أ ن تعقب تلك  الذي لا يحتمل هجيره  في جو ال غوار الحار    ، الريق

بعضهم حرب تشرين    الزيارة حرب   يسميها  التي  الحرب    أ و   73ضروس هي 

    .   بور ي أ و يوم ك   ،حرب يوم الغفران  يسمونها وبعضهمأ كتوبر،  حرب 

 1973اكتوبر  

ففيما كنت في منزلي الذي أ قمت فيه بعد أ ن غادرت منزل أ خي في وادي 

وكنت متمددا على سريري أ س تمع لا حدى أ غاني أ م كلثوم    ،الحدادة لعدم الاتساع

ذا بأ حدهم يقرع الجرس ويدخل دون استئذان  ،القديمة نه.  وا  جميل البرقاوي    ا 

  و محمد   ،وشركاء السكن مع محمد عبد اللطيف ابن خالتي  ، أ حد طلاب الجامعة

قامت    مندهشا  يقول  ، ومحمد عبد الله حسن  ،لقب نهيانب  نبوزالم   عبد الفتاح

فحسبته أ ول ال مر مازحا فأ درت جهاز الراديو ا لى صوت العرب من    !!!الحرب

ذا بالموس يقى العسكرية وال ناش يد الحماس ية والبيانات العسكرية  ، القاهرة تصم    وا 

في البدء تفاءلنا بها    . . فقلت )علها السادات( اس تمرت الحرب عدة أ يامالآذان 

 خيرا حتى أ نني سمعت بمن يجهزون أ متعتهم للعودة.  

ا لى ممري متلا   التغلغل في سينا  نتابع ال خبار: تحطيم خط بارليف،  بدأ نا 

وتذكرنا   ،والجدي، القوات السورية على مشارف الحولة. ولكن الحرب تحولت

. وثغرة الدفرسوار تقطع الطريق على  القول المأ ثور )ريتك يا أ بو زيد ما غزيت( 

والجسر الجوي من أ ميركا ا لى    . الجيش المصري. والقوة السورية المتوغلة تتراجع
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مداد ا سرائيل بالسلاح والذخيرة. السادات وال سد كل منها   تل أ بيب يواصل ا 

 وهات يا تفاوض.   ،يدعو لوقف ا طلاق النار

أ فادت الدراسات والتحليلات العسكرية لاحقا أ ن الحرب لم تكن أ كثر من  

علية تكتيكية لتحريك المفاوضات بين الخصمين. وعلى الساحة الفلسطينية لم  

 يكن ثمة أ ي تغيير. 

فوجئنا نحن المهتمين    ،عيد أ ن وضعت الحرب أ وزارها وب    ،في الس نة نفسها و

وال   انتحار  بالشعر  وهو  ومفاجئ.  فاجع  بخبر  والصحافة  بالا علام  وحتى  دب 

والرواية الرائدة    أ حزان صحراوية الشاعر الشاب تيسير س بول صاحب الديوان  

التجريب   منذفي  الصديق    اليوم.   أ نت  واحدة في منزل  مرة  التقيته  قد  كنت 

أ يام كان مقيما في جبل الحسين، قريبا من مدرسة  المرحوم خليل السواحري 

رغدان بعد محطة الوقود. وكان في ذلك الوقت عائدا من جولة له في ال راضي  

. وكتب بعض المقالات في منبر الرأ ي  1967و  1948الفلسطينية المحتلة منذ عام  

لغاء ال لقاب مثل    عن جولاته يلح فيها على الديمقراطية وحرية التعبير. ويدعو لا 

  . م فحسبئه باشا والمعالي والعطوفة والسعادة. ومخاطبة المسؤولين بأ سماالبيك وال 

ويجد القارئ المزيد مما يتصل   رف ببرنامجه الا ذاعي من أ دبنا الجديد.ع  كان قد و 

الصادر في    تيسير س بول من الشعر ا لى الرواية بهذا الشاعر الروائي في كتابي 

   . 2005بيروت 

ذكره وهو تغيير موقع علي. فقد جرى انتدابي وينبغي أ لا يفوتني شيء يجب  

من التعليم للعمل في شعبة الا علام والدراسات في المكتب التنفيذي لشؤون  

وفي علي الجديد    ال رض المحتلة، وذلك باقتراح من الصديق الراحل السواحري.

منهم صلاح ال رش يف   تيم    عرفت زملاء جددا  وأ بو درويش   ،المسؤول عن 

وخالد    المسؤول عن البلديات،   ومحمد فضل الطاهر  ، الديوان  وشاهر وهما في

والمحامي    المسؤول عن جل ما له علاقة بال راضي والزراعة والمزارعين،  العطعوط
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وهؤلاء    الكايد،  ر الحقوقي حيد  العام   محمود حماد، والمحامي جواد يونس، والمدعي 

حسان خالد الذي يعمل في التلفزيون أ يضا    جميعهم مسؤولون عن التقاضي،  وا 

العبرية عن  المترجم  محاميد  الجليل  ،  وهرون  دار  أ نشأ   الذي  السعدي  وغازي 

وعن    ، ونشرت كتبا كثيرة عن فلسطين  ،للدراسات والنشر في جبل الحسين

مثلما هي الحال في نشره  ،  ولم تخل منشوراتها من ال دب   ،الشؤون الا سرائيلية

ولديه    ،فقد كان مبعدا من الجليلكتبا ل نطوان شلحت عن ال دب الا سرائيلي،  

 علاقات جيدة. 

بعض    .من العام نفسه  (نوفمبر )تشرين الثاني    15شر خبر انتحاره يوم  ن  قلت:  

انتهت بها حرب   التي  التراجيدية  بالنهاية  متأ ثرا  نه فعل هذا  ا  تقول  التأ ويلات 

يحتاج ا لى ما    المذكور  ولكن التأ ويل   ،أ كتوبر. والواقع أ ن هذا قد يكون صحيحا

عدد من الكتاب وال دباء والا علاميين    الحادث  من هذا أ سابيع  يؤكده. تداعى بعد  

ونظمت ندوة بهذا الشأ ن في نادي خريجي الجامعة ال ردنية الذي    . لتأ بين الشاعر

وتنبه المشاركون من متحدثين وحضور لعدم توافر هيئة    يقع قرب الدوار الثالث. 

وهي فكرة رابطة    ،وانبثقت فكرة تطرح للمرة ال ولى  ، ما تنتظم الكتاب وال دباء

الكتاب ال ردنيين. وقد اس تغرقت المشاورات واللقاءات نحو خمسة أ شهر من  

الرابطة  1974م  العا لهذه  داخليا  نظاما  مدانات  عدي  المرحوم  المحامي    . وأ عد 

وصدرت    .وقدم للداخلية ل خذ الموافقة النهائية على المشروع  ،ونوقشت مواده 

 لت الرابطة بصفة جمعية خيرية.وسج   1974مايو  – أ يار   29الموافقة في 

ذكر منهم  أ  ف  ، الا جراءاتوتابع بعضهم    ،أ ما المؤسسون الذين وقعوا الطلب

الرحيم عر عبد  عرار  ،السادة  العزيزي  ،وسليمان  المجالي   ،وروكس    ، ورأكان 

أ بو حمدان النحاس   ،وجمال  السواحري  ،وسالم  الناعوري  ،وخليل    ، وعيسى 

عبد الرحمن  و ود. محمود السمرة، ود. هاشم ياغي،    ،ود.هاني العمد  ،ومفيد نحلة

  31ومحمود س يف الدين الا يراني الذي توفاه الله في  ،  د. فواز طوقانو   ياغي، 
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من الشهر المذكور، فكان أ ول نشاط لهذه الهيئة التأ سيس ية هو التعزية برحيله  

 عليه رحمة الله.  

ولم تمض سوى بضعة أ يام حتى أ علنت أ سماء الهيئة الا دارية برئاسة الشاعر  

أ مين   السواحري  خليل  مقدمتهم  أآخرين في  س تة  وعضوية  الرحيم عر،  عبد 

العضوية   أ مين الصندوق، و د. هاشم ياغي مقرر لجنة  النحاس  السر، وسالم 

. وفتح باب الانتساب.  ومفيد نحلة  ،التي تضم روكس العزيزي ود. هاني العمد

 بلت عضويتي في الرابطة فكنت من أ وائل المنتس بين.  وفي يوليو تموز من العام ق  

ومن المفارقات التي تجلت في تأ ليف الهيئة ال دارية، وكانت لها ارتداداتها،  

  ، المرحوم عيسى الناعوري، وكان في حينه معتدا بنفسه من حيث أ نه شاعر  أ ن  

ومترجم عن    ،القلم الجديد أ صدر مجلة بعنوان    ، ، وصحفيوروائي  ، وكاتب قصصي

الا يطالية، وجامعات  ير الا يطالية، وحائز  على دكتوراه فخرية من جامعة بال مو 

أ نه ال ولى بمقعد الهيئة الا دارية من غيره، ولكن نتيجة    بل يوقن    ظن  أ خرى، ي  

لا بصوت  التصويت خي   ذ لم يحظ ا  آماله، ا    واحد هو صوته. وأ كثر ما أ ثره    بت أ

وهو    ،أ ن واحدا كمفيد نحلة، أ و هاني العمد، غير مشهور، فاز بعضوية الهيئة

وحاول في غير    ومن ذلك الوقت ناصب الرابطة العداء.   . على قدر مكانته  ،لا 

  ، وانتهت مناكفاته باس تقالته من الهيئة التأ سيس ية  ا، اس تعداء الدولة عليه  مناس بة  

 . 1985ا لى أ ن توفاه الله في العام   اوبقي خارجه ، ومن الرابطة

 دروب أ ولى 

فهذا يشارك في أ مس ية   . الس نة انطلقت فعاليات ثقافية شعرا ونثرالكفي ت

وشرعت الصحف اليومية    .وهذا في محاضرة   ،وهذا في ندوة قصصية  ،شعرية

  والمجد   لدس تور والرأ ي والدفاع ثم ال س بوعية كالصباح ولاحقا صحيفة الشعبكا

  ، وانثالت عليها طلبات الانتساب   ، تتابع هذه النشاط مما لفت ال نظار للرابطة

ال   بدأ ت  ا كبير   ايدا ز تضاء  عوتزايد عدد  ال ثناء  بجمع ما نشرته من    . وفي هذه 
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الشعر  عن  كتاب.    .مقالات  في  للنشر  قابلة  تغدو  لكي  النظر  فيها  وأ عدت 

بناء على نصيحة من الصديق الفنان    ال ردنية  به لنادري خريجي الجامعة   وتقدمت  

وتقرر   ،النشاط الثقافي  بعض  يرعي  هذا النادي  وكان   عبد الرؤوف شمعون،

عن جمعية   ه، ونشر   ،دعه بعنوان    عمال   وصدر  بعمان  التعاونية  الشعر  المطابع 

  ومحمد القيسي   وتضمن مقالات عن أ مين ش نار ووليد س يف   . المعاصر في ال ردن 

.  وتيسير س بول وفدوى طوقان وعبد الرحيم عر وعز الدين المناصرة وأآخرين 

لا أ ن كثيرين عدو   ،كتاب صغير الحجمل وعلى الرغم من أ ن ا   ، الفائدة لس ببين   جم    ها 

آنفا  :هما   تركيز والثاني هو    ،أ نه أ ول كتاب يلتفت بالدراسة للشعراء الذين ذكرتهم أ

تقتصر على الشعراء    سابقافقد كانت الدراسات    ،على الشعر الجديد  فيه  الاهتمام

، وغيرهم  الكيلانيرش يد زيد  و   ، محمد سليم الرشدانو   ، كعرار  ، المحافظين حسب

التقليديين ونظر  من  للمتقدمين،  المتحيز  الكتاب كسر هذا الاحتكار  ، وهذا 

   دين. بعين الاهتمام للمجد  

يوليو  التالي وفي شعر تموز  العام  انتخابات    1975/  7/  15  وفي  أ جريت 

دارية واختير المرحوم محمود العابدي رئيسا وسالم النحاس نائبا  لا  جديدة للهيئة ا

 .  الشؤون الماليةللرئيس وخليل السواحري أ مينا للسر وتم تكليفي بأ مانة 

وفي هذه الس نة أ ضحت الرابطة عضوا عاملا ونشطا في الاتحاد العام لل دباء  

أ س يويين. ولم يخل ال مر من    -وعضوا في اتحاد الكتاب ال فرو  ، والكتاب العرب

كال  الكتاب  بعض  أ ن  الجديدة. وذلك  الهيئة  لقيتها  فودة    شهيد مشكلات  علي 

لا معادة الفريق الجديد أ نفسهم ا  أ بو على    ، والمقابلات  ،ونشر المقالات  ،وغيره 

وعقدت    ، وبالمقابل نشطت الهيئة  . التي تحط من شأ ن الرابطة في سنتها الجديدة

  . ا من الكتب لمن لا كتب لهمونشرت عدد   ، والمحاضرات  ، الكثير من  الندوات

وأ قامت بعض ال نشطة بهدف جمع التبرعات لتوفير الدعم المالي نتيجة الضغوط  

 التي واجهتها ماليا. 
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انتخبت في صيف   الهيئة التي  أ ن شارفت دورتها    1975ولم تلبث هذه 

عادة النظر في  ، على الانتهاء في صيف العام التالي    ، النظام الداخلي  مما اس تدعى ا 

من   ال عضاء  عدد  أ حد عشر عضو    7وزيادة  بم ا لى  الرئيس   نا  وتمديد    ،فيهم 

وتكللت هذه المحاولات بالنجاح على الرغم    الدورة س نتين بدلا من س نة واحدة.

ت  غ بل  1975تلك الس نة أ ي    وفي   . من أ ن الفريق الآخر عارض هذه التعديلات

العمر نحو   ا لى  عام    27من  أ و تزيد وكان والداي يحثانني كلما قدما من البلد  ا 

على الزواج. ويعرضان علي في كل    ،ونزلا في ضيافة أ خي لبضعة أ يام  ،عمان

القريبات ا حدى  وأ خيرا    ، زيارة   . منهن  أ يا  أ عرف  أ كاد  لا  البلدة  في  والقريبات 

تعرفت عن طريق الصديق خليل السواخرى على عائلة من الولجة، تقيم في حي  

اسمها)هدى( وكانت قد حصلت لتوها على  الثانوية    لديها فتاة  الحسين بالزرقاء 

أ بو عروة ورأ يت الفتاة  العامة. ودعاني لزيارتهم، ولم أ تردد. وعندما زرناهم أ نا و 

للمرة ال ولى ذكرتني طلعتها بالممثلة المصرية نبيلة عبيد في فلم المماليك. وهذا شيء  

الا عجاب، فأ شرت لصديقي أ ن    فضلا عن كان بالنس بة لي وميض  من الانبهار  

 .  اعتراض لديلا 

غادرنا المنزل في وقت متأ خر من تلك الليلة، وبعد ذلك بدأ نا بالا جراءات  

الجميع.   على  الجميع  من  الموافقة  وشقيقتي  و وكانت  وأ مي  والدي  حضر  هكذا 

أآب أ غسطس    13أ ي في    1976خيرية)أ م راشد( وأ علنت خطبتي. وفي العام  

زوجين  المريخ.   ،أ صبحنا  بأ شهر    وأ قمنا في شقة صغيرة في جبل  زواجنا  وبعد 

نجحت ال سرة في عانين باس تصدار تصريح باسم هدى لزيارة الضفة الغربية عن 

وكانت شديدة الرغبة في   1967طريق الجسر مثلما هي العادة متبعة من عام  

ذلك. وقد سافرت وحدها على أ ن أ لحق بها عندما تسمح الظروف بالحصول  

 ثم على تصريح مماثل لذلك الذي منح لها .   ،على ا جازة 
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لا أ ذكر من    ،بعد نحو أ س بوعين وصلني تصريح مع أ حد القادمين ا لى عمان

س بق لي    وتكررت المشاهد التي  .لى الضفةا  وبالفعل غادرت عمان متوجها    ،هو

أ ن وصفتها في موقع أآخر من هذه السيرة . وقد لاقيت من حفاوة الاس تقبال  

ما لا تس تطيع الكلمات وصفه. وأ فدت من هذه الزيارة باس تعادة ذكرياتي الغابرة  

لا س يما  صغيرا  ليها  ا  وفي ال راضي التي كنت قد أ لفت التردد    ،لا س يما في المدرسة

العمائر المشجرة. وبعد يومين عزمنا على زيارة المدن مثل جنين ونابلس وغادرنا  

ولكننا كنا في الواقع نرمي ونرنو بأ بصارنا    .وتوقفنا في كل بلدة  . وهدى وحيدين  أ نا 

بصفة   القدس  الكاتب  يساس  أ  لزيارة  الصحفي  بلدة  حنينا  بيت  وقبلها  ة، 

( الذي عرفناه من مجلته الشهرية البيادر  2020  -1951)الفلسطيني جاك خزمو

أ خوات له ولم نجده  و   أ مه  واس تضافتنا   ،وقد اهتدينا ا لى منزل عائلته.  الس ياسي 

المنزل معتذرين  .في  البيت  غادرنا  انتظار  بلدة    عدناو   .وبعد  للبيرة  طريقنا  في 

ش نار   أ مين  الراحل  الجديد  2005  -1933)الشاعر  ال فق  تحرير  رئيس   )

المتعددة، وقد جمعت شعره،    وصاحب الدرامية  الخالد " وال عمال  المشعل   "

ثم  ،  1997وقدمت له بمقدمة، وصدرا بعنوان " أ مين ش نار الشاعر وال فق"  

ومن    ،التي قضينا فيها ساعات نتنقل من سوق لآخر  ،رام الله، والقدسزرنا  

ومن كنيسة    ،لى المسجد ال قصىا  ومن قبة الصخرة المشرفة    ،أآخر  حي لحي  

هلنا بما في أ سواقها  . وقد ذ  مش يا على ال قدام   القيامة ا لى جامع عر بن الخطاب

و ابتعنا شيئا من ذلك    . ومأ ثورات شعبية  ا،وتحف  ، من منتجات تمثل مجسمات  

ا بيت  ل خيرة التي شاهدت فيهاوكانت هذه الزيارة هي المرة  .  على سبيل التذكار 

وقد   سواقها وما فيها من الآثر الا سلامية القديمة.أ  وتجولت في أ حيائها و المقدس.  

خلفت تلك الزيارة في نفسي انطباعا مؤسفا. فقد رأ يت المدينة التاريخية العريقة  

اج السكنية  بر هت بالبنايات متعددة الطوابق، وقيل لي ا ن تلك  ال  شو  وقد  

 تأ وي مس توطنين جاء بهم الاحتلال لخلق واقع ديمغرافي يسمح بتهويد المدينة.   
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  ، والثقافي  ،دبييعن متابعة النشاط ال    -  بصفة عامة  -  ولم يشغلني الزواج

الندوات    والمكتوب  الشفوي الكثير جدا من  الكتاب. وشاركت في  في رابطة 

والحوارات والاتصالات التي تؤكد حضوري ومساهمتي في الحياة  ال دبية سواء  

بالنشر في الصحف: الرأ ي والدس تور والشعب. أ و في المجلات كالموقف ال دبي،  

ها من  وال قلام العراقية، وأ فكار، وغيرها من مجلات تصدر في عمان، أ و في غير 

العامة لانتخاب هيئة   الهيئة  أ وان اجتماع  آن  وأ العام  مر  العواصم. وسرعان ما 

  - (1978  -1907)المرحوم محمد أ ديب العامري  78  /  77جديدة. وأ خترنا لس نة  

ا، وكان رحمه  رئيس    -المجموعة القصصية شعاع النور وقصص أ خرىوهو صاحب  

ال ردنية   الا نشاء والتعمير  الله قد شغل منصب وزير ا حدى الحكومات    . في 

العامري أ روى  من  والد كل  في  ،وهو  النفس  علم  ال ردنية  أ س تاذة    ، الجامعة 

)وتوفي رحمه الله في براغ وهو    شارون وحماتي :مؤلفة الرواية  ،وسعاد العامري

آس   ال فروأ الكتاب  اتحاد  اجتماعات  في  الرابطة  وفد  رأ س  أ ن    ويين( يعلى  على 

وكنت عضوا    . وخليل السواحري أ مينا للسر  ، يكون سالم النحاس نائبا للرئيس 

أ نني اضطررت للا   مشروع  في الهيئة غير  بسبب    س تمرارعتذار عن الاتلك 

عارة للمغرب بدء    .  1977أ يلول من العام   –ا من شهر سبتمبر سفري في ا 
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 الفصل الثالث  

   تغريبتي  

 
 

وصاحب الديوان    ،ابن عصيرة الشمالية  ،كان الصديق الشاعر أ حمد المصلح 

ربد في صيف العام    أ صوات من النافذة الغربية    1975)أ بو نضال( قد غادر ا 

ا لى المغرب للعمل لدى وزارة التربية الوطنية وتكوين ال طر مدرسا للفلسفة في  

على كثب من    ،ومركز ولاية  ، ا حدى المدارس الثانوية بوجدة. وهي مدينة كبيرة

كم.    60نحو    تبعد عن ساحل البحر ال بيض المتوسطو   .زائرية شمالا الحدود الج

الرابطة،    ،وتقابلنا بالصدفة  ، د زائرااع  1977وفي صيف   فقد كان عضوا في 

للمشاركة في الانتخابات العمل  . ولعله جاء  المغرب    ، وسأ لته عن ظروف  في 

ن أ تيح لي ،المغرب  فامتدح لي الحياة في ،الشقيق     .وشجعني على الذهاب ا 

الوزارة قد عمت   اوكانت  الا عارة  على  المغربية ضمن لراغبين في  للمملكة 

وفي ضوء هذا التشجيع زرت الوزارة    .أ ن يتقدموا بطلبات لذلك  شروط معينة

لا أ ن مدير شؤون الموظفين اشترط شرطا   ،وتقدمت بطلب ضافيا وهو فك  ا  ا 

المحتلة ال رض  لشؤون  التربية  من  ذلك  .انتدابي  المساعي    ،فحاولت  وتكللت 

سبتمبر من    -يلولأ  نفسي للسفر الذي س يكون في شهر    وبدأ ت أ هيء    .بالنجاح

وفي هذا الشهر س تكون زوجتي الحامل بطفلنا ال ول في شهرها    .1977العام  

لا يخلو من مخاطرة،    -ا ن جاز    -   ال خير. قلت لهدى ا ن سفر الحامل بالطائرة

واقترحت عليها أ ن تسافر ا لى)عانين( وتقضي بقية الشهر التاسع لدى أ هلي الذين  

بعث بتذكرة سفر لها  أ  ثم   .وأ قامت لديهم ثلاثة أ سابيع ، من قبلكانت قد زارتهم  

بي بالفكرة  . وتلحق  أآخر.    ، ورحبت  خيار  يوجد  لا  ذ  لهذا  ا  نفسينا  وأ عددنا 
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أ ثث من  لدينا  مما  تخلصنا  وأآب  تموز  من شهر  تبقى  ما  ومن    ،الترتيب. وفي 

لهد تصريحا  أ هلي  واس تخرج  طريق    ى، معاملات.  عن  للضفة  وسافرت هي 

ا من  وأ نا سافرت للمغرب. وبذلك بدأ ت تغريبتي التي اس تغرقت خمس    ،الجسر

   الس نين. 

  ختم الجوازات وانتهيى    سلا،  -فعندما هبطت بنا الطائرة في مطار الرباط

  ، صرنا ا لى حافلات أ قلتنا نحو مدرسة داخلية فيها منامات   ب،  الحقائوتم تسلم  

الليلة الوزارة في    ،وقضينا تلك  اس تقبالنا من موظفي  التالي جرى  اليوم  وفي 

الموظفة    عين   وبعد التأ كد من سلامة الا جراءات ت    .واحدا تلو الآخر   ،المكان نفسه

وقد كان حظي مركزا هو مدرسة    ، أ و الموظف المركز الذي س يلتحق به المتعاقد

  شوقي. وفي اليوم التالي غادرت  الحاج  جديدة في الفقية بن صالح مديرها اسمه  

مراقبة   بدأ ت  أ خرى.  بلدان  ا لى  منها  تتجه  التي  الحافلات  الرباط عن طريق 

  ، رع في الرباط أ ولا اوبالشو   ،وبهرت بالعمران وبال سواق  ،المشهد من النافذة

ا بعدد من  . مرور  اكيلومتر   165يت على طول الطريق التي تقارب الـ  أ  ثم فيما ر 

زم   ، برش يدمنها    البلدات  لحركة    ، مثلا  ،ووادي  منطلقا  كانت  نها  ا  يقال  التي 

وما   ل حمد زياد.  بامو ، وقد قرأ ت عن هذا في رواية  المس تعمر الفرنسي مقاومة

تذكرت منبهرا    .ومن ذلك كنيسة في وسط البلدة  ،تزال فيها أآثر لذلك المس تعمر

 شعرا:  الطائي  ببيئتي الجديدة قول أ بي تمام حبيب بن أ وس

  د  جـــــد  ت  ت   ترب  ــــــلديباجتيه فاغ     مخلق    وطول مقام المرء في  الحي  

وبحثت عن فندق فوجدت    ، وبعد مايقارب الساعات الثلاث وصلت البلدة

قضيت   صغيرا،  فيه   واحدا  فطورا  .ليلتي  طلبت  الصباح  وفوجئت    . وفي 

فقد جاءني العامل بطبق فيه شيء من الزبدة والمربى وقطع    . باختلاف العادات

الخبز   الشكل  أ  من  مختلف،  سطوانية  لكنه  لدينا  الحمام  يعرف بخبز  ما  تش به 

في الوقت نفسه، والمتبع أ ن يأ خذ المرء    ،ويسمونه )قمير( وفيه صلابة، وهشاشة
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قطعة الخبز تلك، ثم   ويبسطه على  السكين،  رأ س  بوساطة  الزبدة  من  شيئا 

ا من المربى )الكونفتيير( ويبسطه فوق الزبدة. ومع  يتناول بالطريقة نفسها شيئ  

قة(. بالنس بة لي لم يكن هذا  ر  هذا يوجد كوب من الشاي ال خضر بالنعناع)الو  

الفطور مستساغا، ولكن للضرورة أ حكامها. فالعادة أ ن نتناول صباحا الجبن أ و  

والفلافل)الطعمية(  الفول  أ و  والحمص  عوالبيض  اللبنة  وسأ لت  ن  . 

التدريس  بدأ ت  وهكذا  أ وراقي،  وقدمت  المدرسة    .المدرسة)الكوليج(،  كانت 

لزامية ة بالمرحلة التي نسميها الا      وفيها صفوف للا ناث، وأ خرى للذكور. ،خاص 

عدد   اكتشفت  ال ول  اليوم  والسوريمن  والفلسطينيين  ال ردنيين  من    ين ا 

  ، كان الزرقاء سوهو ولجي من    ،الذين س بقوني لهذه البلدة منهم سعيد البرغوث 

ربد   ، )الكرك( ب ومنهم عبد الرحيم السحيمات من الجنو   ،ومنهم احمد الهزايمة من ا 

. ومنهم  وأ يوب ابداح رحمه الله  ، ونهاد عودة الله من العباس ية وسكان النزهة

  ، و من السوريين أ حمد العيطة  . سكان الزرقاءسليمان أ بو نويرة س بعاوي من  

وفاتح الزغل، وسمير أ سود، وكلاهما  ووليد،    ،سماعيلا  وصهره  ،  ويوسف قطان

دلب.   كيلومترا في بني    40وعلى بعد    .ذكر أ سماءهم توثمة عدد أآخر لم أ عد امن ا 

 وأآخرين. ،أ بو العسلأ يمن و  ،ذكر منهم حسن الزعبأ    معلمونملال ثمة  

والعائلية. ولم يمض    ،لحميمةباأ ن أ صفها    أ س تطيع  وقد نشأ ت بيننا علاقات   

لا شهر واحد حتى كنت     ، قد تلقيت من الوطن خبرا بأ ن زوجتي وضعت طفلة  ا 

الولادة تمت  .  )خديجة(سم ابنة شقيقتيبا   ( س نابل)وقد سموها في غيابي   وأ ن 

لها شهادة   الوضع تم في    ميلاد بحمد الله بالسلامة واس تخرجت  أ ن  ذكر فيها 

شكلة مع  بم مستشفى جنين. وأ نا أ ذكر هذه المعلومة ها هنا ل نها تس ببت لي  

 دائرة  الجوازات بعمان.  

فأ وقفني   .وأ ظنها للمرة الخامسة  ،د جواز سفريردت أ ن أ جد  أ  فذات يوم  

ولكنني جددت   :من مراجعة المتابعة والتفتيش. فقلت   لكالموظف قائلا لا بد  
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ربما كانت لكم    :فقال لي   . جوازي مرارا ولم يس بق أ ن طلب مني هذا الطلب

عندك بنت)س نابل( مكان    : قائلا  ، وحدق في صورة دفتر العائلة  ،بطاقة جسور

لو أ ن ال م كانت    :في جنين. قلت له   1977  م ا ذن كنتم في العا  ، جنين  تهاولاد

  ، واس تخرجت شهادة ولادة  ،ووضعت طفلا هناك   اد، أ و بغد  ،في زيارة للقاهرة

ا ن أ مها كانت في    : فقال لي أ عرف أ نك تريد القول  ؟فأ ين س يكون مكان الولادة

لكن لا بد من مراجعة    وطبيعي،   جائز،  وهذا شيء    ، زيارة ثم وضعت هناك 

ال وراق أ خذت  دوار  ،المتابعة.  قرب  للمتابعة  بعمان  وذهبت  د  جل    ،المنهل 

يقفون في طوابير حس ب الله ونعم    : وقلت في نفسي  ا، طويلة جد    المراجعين 

وقامت الموظفة بمداعبة لوحة   ،الوكيل! ووقفت بضع ساعات حتى حان دوري

  : قليلا،ثم ختمت المعاملة بخاتم يتضمن عبارة واحدة  على جهاز الحاسوب   المفاتيح 

ليس  الا جراء لم يس تغرق منها    المذكور  لا  له بطاقة جسور. وهذا  ثوان  ا    بضع 

 .فحسب  ت لا ثوانيومني بضع ساعا 

والحكاية تعود أ س بابها للمهندس الزراعي سمير الحباش نة الذي اختير وزيرا  

ع  ال  وفي    (2004)للداخلية جديدة  تعليمات  أ صدر  ب ثناء  سحب  تعليمات  رفت 

الجنس ية. وتقضي هذه التعليمات بعدم تجديد أ ي جواز سفر أ ردني منح ل بناء  

لا بعد التأ كد من أ نه لم يأ ت   ،ا من ال ردن كانت أ صلا جزء  التي الضفة الغربية   ا 

هذه    واأ حدثوللتأ كد    1988يوليو    -تموز  31في    اطبلل ردن بعد ا علان فك الارت 

  وأ دت لتشتت   ،متابعة والتفتيش. وهذه التعليمات تأ ذى منها كثيرونلل الدائرة  

 !!، وهات يا محاكمات بعض العائلات

وضيافتنا لهم    ،وضيافتهم لنا  ،مضت أ يامنا ال ولى في التعرف على ال صدقاء 

  . اس تأ نفت اتصالي بال دب  ،وتأ قلمنا   ، من حين لآخر، وبعد أ ن اس تقر بنا الوضع

وقرأ ت    .وفي هذا الطور تملكني ا حساس بضرورة التعرف على ال دب المغربي

حوار  ) وكنت قرأ ت له مجموعة  ، (2001  -1945)عددا من القصص لمحمد زفزاف 
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واتفقت    .1970  صدرت في دمشق عن اتحاد الكتاب العرب  (في ليل متأ خر 

وزادني ا عجابا    أ نه من أ فضل كتاب القصة القصيرة.   على ر  افي الرأ ي مع فخري قعو 

  ،   المرأ ة والوردة وروايته    بيوت واطئةبكتاباته عندما قرأ ت مجموعته القصصية  

في العاصة الليبية طرابلس    1988وقد التقيته لاحقا في العام   . ال فعى والبحر و

الحرية والا بداع في    "على هامش مؤتمر العربيةهاجس  نظمه    "  الثقافة  الذي 

المجلس القومي للثقافة العربية برعاية عبد السلام جلود. وقد كتبت عنه لاحقا 

  صفوة المجتب من ال دب عددا من المقالات يجدها القارئ أ و يجد بعضها في كتابي  

 .  المغربي

جلون بن  المجيد  عبد  المخضرم  الكاتب  آثر  أ كتابه    ،وتتبعت  س يما  في  ولا 

آثر الكاتب الذي شغل مناصب عدة كرئيس تحرير صحيفة العلم   ، الطفولة و   ،وأ

روايته   الكريم غلاب. وكتبت عن  عبد  البرلمان  الماضيعضوية  س بعة  و   دفنا 

  . الش يخوخة الظالمةو   ، سفر التكوينولاحقا تناولت سيرتيه    ، المعلم علي و أ بواب  

عجاب الغلاب بما كتبته عن سفر  وقد أ بلغني المرحوم د. ناصر الدين ال سد با 

رواية  ( 1995)التكوين  وقرأ ت  مبارك   الطيبون .  من    ،لربيع  الريح  وجزءين 

في الوقت  مقالا في مجلة أ قلام العراقية    ( الطيبون ) وكتبت عن    .وغيرها   ، الش توية

. واطلعت على بعض مصنفات عبد  لها  الذي كان طراد الكبيسي رئيس تحرير

العروي رواياته  ، الله  خاصة  رواية    ،وبصفة  مقال. اليتيمومنها  في  وتناولتها   .  

 ، فضلا عن الحبيب الفرقاني  ، وأ حمد المجاطي  ،واطلعت على شعر عبدالله راجح 

الرفيع الجواهري. براهيم و    ،وكتب لعباس الجراري  و عبد  لا س يما    السلامي  ا 

   . الشعر المغربي في عهد الحماية كتابه عن  

وذلك   .النبوغ المغربي في ال دب العربيوقرأ ت بشغف كتاب عبدالله كنون  

لا بال دب   أ ننا كنا في عماية تامة عن هذا ال دب ا ذ في الشرق العربي لا نهتم ا 

لا في   ،شوقي وحافظ وطه حسين والعقاد :في مصر وك ن العربية لا وجود لها ا 
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الكنانة الرافدين  ،أ رض  بعد   ،وبلاد  ا جحاف. وعبد الله كنون شاهدته  وهذا 

لى جانبه المرحوم عبد الكريم   س نوات يلقي محاضرة في مجمع اللغة العربية بعمان وا 

شعرا    ،ومحمد بنيس   ، ة أ عمال ا دريس الناقوري في النقداءخليفة. وتعمقت في قر 

دريس الخوري  ،ونقدا ، وتتبعت أ عمال محمد  البدايات ولا س يما مجموعته القيمة    ،وا 

  ؤس وضياء( ب)وديوان شعر  ،جيل الظمأ  ورواية    ،الشخصانية عزيز الحبابي ومنها  

وقد عرفته عن بعد في مؤتمر الجمعية الفلسفية ال ردنية الذي عقد في عمان عام  

الفلسفة1994   ، ومن ذلك بعض كتابات الجابري   .. ونظرت فيما ينشرونه في 

وترجمات عدة من ال دب والفلسفة والفكر، وقد    ،سابيلاد  محمو   ،وسالم يفوت 

ثقافيا في   ذ ذاك محررا  ا  العجلوني)ابو سلطان( وكان  براهيم  ا  المرحوم  قال لي 

الذين علوا في المغرب والجزائر وفي دول الخليج    الناس  كم من   :صحيفة الرأ ي 

كالسعودية والبحرين واليمن والا مارات العربية المتحدة وع مان: ممن لم نعرف أ حدا  

أ نت فقد اكتسبت الثقافة والعلم   أ ما  منهم اكتسب من ذلك شيئا غير المال، 

   والمعرفة بالبلد الذي علت فيه وأ فدتنا بما لا تقدر قيمته.

أ ن في المغرب جماعات  وهي    ،ذكرينبغي أ ن ت  ملاحظة      -ها هنا  -ولا تفوتنا  

كانت ثمة مجلة  فعنى ببعض على الرغم من وجود اتجاهات متنافرة.  أ دبية بعضها ي  

براهيم بو علو. ومجلة لاتحاد كتاب  أ قلامباسم     المغرب   تصدر شهريا ولعلها بعناية ا 

آفاقأ ذكر أ نها باسم   لى جانب هاتين المجلتين مجلة أ صدرها بنيس باسم و  .أ .  ثقافةا 

الحوار   يغني  دور  والاتحاد الاشتراك،  العلم،  صحيفتا  به  تقوم  الذي  والدور 

أ توقف في هذه ال ثناء عن    علاوة على الجدال الفكري.   ، والثقافي  ،ال دبي ولم 

ال ردنية الدس تور  لصحف  زو    ، والرأ ي  ،الكتابة  التي  أ فكار  مرار و مجلة    ا دتها 

بان ا شراف المرحوم حس ني فريز عليها بمساعدة بدر عبد الحق  برسالة المغرب   ا 

العنف  . وقد أ عجب ال ول منهما بقصة قصيرة بعثت بها ونشرت بعنوان  رحمهما الله

   في مملكة القرش. 
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 أ م الربيع 

صبحت قادرا على مشاركة الزملاء في  أ  و   ، اقتنيت س يارة  1978في العام  

  25أ و    20الرحلات ش به الس ياحية التي يقومون بها مع عائلاتهم. وعلى بعد  

ولعله    ونها اللاشيت.مكيلو مترا من الفقية بن صالح توجد مشاهد س ياحية يس 

أ ن مهندسين    واويبد  .لاتلفظ أ مازيغي أ و فرنسي محرف يعني فيما يعنيه الشلا

وا مصبا لفرع من فروع نهر أ م الربيع بحيث يضيق مسار الفرع قرب النهر  مص

وتصب في    ، بجدران ا سمنتية ترتفع ا لى أ على عشرات ال متار قبل أ ن تندفع بقوة

ذا تأ ثرت بأ شعة الشمس. ونهر أ م  ا  فيبدو منظرها خلابا ولا س يما    ،مجرى النهر

موقع جبلي شاهق يعرف باسم جبال ال طلس الوسطى على  هذا ينبع من    عالربي

يصب في المحيط  ل   متابعا سيره،   وينحدر ا لى الجنوب الغربي  . مقربة من خنيفرة

كيلو مترا. وهو عريض في    550ال طلسي قرب مدينة أ زمور، ويبلغ طوله نحو  

الموقع الذي دأ بنا على التنزه فيه، ويش به البحر. وقد أ وحى لي في غير زيارة  

عد أ تذكر رقمه، أ  بقصيدة بعثت بها فورا لمجلة أ قلام ببغداد، ونشرت في عدد لم  

 ومنها:   ( تداعيات ابن زريق البغدادي ال خيرة.1984والقصيدة في ديواني)

 كل شيء يغير أ لوانه  

 ما عدا النهر  

 من سجف  الطين .. والطمي   والنهر ينشق  

 من شاطئيه   

 وينشق من ضفتيه   

 يعربد   

 ينساب            

 يلتف                          

 تركض أ مواجه للمحيط  
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وجدت   ملال  وقد  بني  هلال    ، في  ببني  صلة  ذا  اسمها  أ ن  يزعون  التي 

وهو العين المعروفة    موقعا يبهر الزائر.  ،المذكورون ذكرا كثيرا في التغريبة المشهورة

ا حدى    السابق  التي قام ولي العهد  ،بعين السردون ال مير حسن بزيارتها في 

واقتصرت الدعوة على من لهم علاقة    ،المدرسينعي بعض  د  و    ،زياراته للمغرب 

في التفريق بين الناس    المعروفة،  على عادتهخاصة بالملحق الثقافي في ذلك الحين  

ن فقوس، قبل أ ن يغدو  الفقوس أ كثر  يوالآخر   ،على أ ساس أ ن بعضهم خيار

وقيل، والعهدة في ذلك على الراوي أ ن السردون    .وأ كثر ندرة    ،غلاء  من الخيار

معناها)البغل(. وهي نبع ينبع هو الآخر من مرتفع جبلي شاهق تكسوه الثلوج  

ا سمنتية عريضة تنحدر فجأ ة فيما    ت في الش تاء مدة غير قصيرة. وقد أ عدت قنوا

أآخر.    يش به الشلال وتتدفق في قناة أ خرى ثم تنحدر فجأ ة فيما يش به شلالا 

ذا وقفت عند    ال رض منبسطة.  ح وهذا يتكرر ا لى أ ن تصب ا لاح  منه  ال خير وا 

الماء نفسه فشديد    . ن الشلالات على هيئة المدرجك  فمنظر خلاب    لك أ ما 

وال شجار التي تنتشر    .. ولا ينقطع لا في صيف ولا في غيره البرودة صيفا وش تاء  

ن مجموعة كبيرة من  ا  ذا قلت  ا  ولا أ بالغ    ،وظلالها وارفة  ، في الموقع عالية وضمة

ذا قيس  العائلات تس تطيع الجلوس في ظل   شجرة واحدة. ومحيط ساق الشجرة ا 

ك ال شجار  هاتي عمار  أ  أ ن    هو    في رأ ي لي وال    والتقدير  . بالمتر يزيد على بضعة أ متار

الس نين عشرات  مئات   تتجاوز  تكن  لم  ن  الزهور  .ا  عدا    ، والرياحين  ، هذا 

الطيورو  بعض  تمثل  التي  البرك    ،والس باع   ،المنحوتات  حواف  تزين  التي 

 المس تطيلة والمربعة المتناثرة في المكان.  

لا يدفع مقابل هذه    -أ يا كان    - وقد فوجئت  لدى الزيارة ال ولى أ ن الزائر  

واحد   )فلسا(  س نتيما  لو كان في    ، االزيارة  الباهر  الطبيعي  المتنزه  هذا  أ ن  مع 

قد ا  من الزائر مبلغا كبير    من وزارة الس ياحة  لتقاضى الا داريون   -مثلا    -ال ردن  

   !!والاقتراض. فس بحان الله كم في ال رض من عجائب   ، يضطره للاس تدانة
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رزقنا في سبتمبر أ يلول بطفلة ثنية، وسميناها سوسن. وعلى    1978في العام   

بلاغ الوزارة في الرباط بقدوم أ ي مولود أ و   وفق التعليمات النافذة لا بد من ا 

وهو ا جراء معتاد ل مر يتعلق بالعلاوة التي تصرف عن كل ابن    . ةمولودة جديد

أ يضا مبلغ محدود لمرة واحدة تسمى منحة ازدياد،  قاعمن أ بناء المت د. ويصرف 

أ نه   فاعلم  فا ذا سمعت من يقول تاريخ الازدياد  الميلاد،  بعرفهم هو  والازدياد 

تاريخ   ومراجعةايعني  للرباط  بنفسي  الذهاب  قررت  ولهذا  الوزارة    لولادة. 

للموظف شهادة   قدمت  وعندما  البرغوث.  الصديق سعيد  معي  واصطحبت 

الولادة سأ لني ما معنى الاسم سوسن؟ فأ جبته نوع من النبات ويتصف بأ وراق  

وخ   لي:  فقال  كحلي.  لون  ذو  زهر  منها  ويطلع  ومدببة  سوسان.    ،ا عريضة 

فظونها أ لفا وقد  فاس تخلصت أ ن الفرق بين اللهجة وال خرى هو النبرة فالفتحة يل

و  لهجة  بين  الفيصل  هو  الكلام  في  فالنبر  الفتحة سكونا.  وفي  لهجةيجعلون   .

ية صغيرة محاطة بغابات  ر يسمى الرماني وهي ق  الرباط مررنا بمكان  طريقنا ا لى 

وابد التي ذكرها ال  كثيفة جدا تنتشر فيها الوحوش والظباء وما ا لى ذلك من  

 : ويتركها لسرعته وراءة ، امرؤ القيس مدعيا أ ن جواده يلحق بها

، قيد  ال وابد، هيكل    وقد اغتدي والطير  في وكناتها    بمنجرد 

أآخر لاحظته وحدي قبل، وهو كثرة    ،وشيء  من  المكان  يعرف  فسعيد 

المنعطفات، واتصال بعضها ببعض، فلا يرى السائق الس يارة المقبلة ولا يعرف  

متى س تظهر له ولا س يما في الليل. فهيي من أ خطر الطرق التي رأ يتها في حياتي.  

ا لا   عليه  فما  ماطر،  السائق ضباب  في طقس ش به  فاجأ   أ ن  ذا صادف  ا  أ ما 

يداهم ا حدى الهضبات التي ينتهيي بها المنعطف. وقيل ا ن من    التوقف ل نه قد 

ينجو في هذه المتداخلات يحق له أ ن ينال شهادة س ياقة بجدارة دون تدريب  

 سابق أ و اختبار قيادة. 
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وهي    ، في العام نفسه انتقل زميلنا نهاد عودة الله وعائلته للعمل في السويرة و

وهي مركز عمالة تحدها   تلفظ وتكتب بالسين وبالصاد مثل السراط والصراط.

شمالا أآسفي، وجنوبا عمالة أ غادير. ويقال ا ن الذي أ نشأ  هذه المدينة على ساحل  

ويبلغ عدد سكانها نحو    1178المحيط ال طلسي هو محمد بن عبدالله العلوي عام  

ومما سمعته أ ن مقابلها في المحيط    .وهي من أ شهر موانئ الصيد  . أ لف نسمة  80

فتجعل مياه    ، وجزر الكناري،ملتقى تيارات بحرية تصلها بتيارات من الكاريب

. وفي  صيادينال سماك فتكثر فيها كثرة تلذ لل   ها المحيط في الش تاء دافئة تتجه نحو 

المياه  الصيف تغدو   المياه معتدلة وتتناوب على شواطئها أ سماك أ خرى تفضل 

   المعتدلة، ولهذا أ قاموا قربها مصانع لتعليب السردين. 

الفصلين. والذهاب    )أ بو عماد(   ودعانا العطلة التي بين  لحاح لزيارتهم في  با 

  185للصويرة يقتضي المرور بمراكش. فالمسافة بين الفقية بن صالح ومراكش نحو  

تخذنا ترتيبنا أ ن نمكث يومين أ و  اكم ومن مراكش للصويرة مثلها تقريبا. ولذلك  

كنت في  وقد شعرت بال سف ل نني لم أ قرأ  كتاب    بع.اثم نت   ،ثلاثة في مراكش

للقاضي ال ردني القاص ماجد ذيب غنما مع أ نه فيما أ ذكر زودني بنسخة   مراكش 

شعرنا    ،وفي هذه المدينة الدافئة في الش تاء الحارة جدا في الصيف  منه فيما مضى. 

  ، أ سواق مسقوفة   :أ و القدس  ، أ و دمشق  ،أ ننا في مدينة عربية قديمة كبغدادب

متراصة تذكرتا بالمشهد الذي وصفته سابقا لخان التجار في    وحوانيت   ، ينكودكا

وهي مئذنة    ، ةبي  ت  ولعل أ ول ما يلفت النظر في مراكش هو صومعة الك    نابلس.

الكبير   الكتبية    – للجامع  يعرف في   - جامع  ا ذ    ذات طراز خاص لا  المشرق 

وكلما ارتفعت ا لى أ على   .تصميم أ سطواني ب لا   بزوايا، مربعبرج  تكون المئذنة من 

القياس وهو نحو   منتهيى شأ و  ا لى  أ كثر. وفي    70ضاقت حت تصل  أ و  مترا 

الرباط نموذج أآخر من هذه الصوامع باسم صومعة حسان. وقد شاهدت لاحقا  
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الموحدين  عهد  في  ش يدت  صومعة  ا شبيلية  ج    جرى   ،في  ا لى  ة  س ي  ر  تحويلها 

 . La Giraldaلكنيسة أ و كاتدرائية باسم الخيرالدة 

 جامع الفنا 

ك نه لم يزرها    ،بمراكش  -غير مهموز  - من لم يقف مطولا في ساحة جامع الفنا

الساحة ساعات لم ندر الفرجة في تلك    ، ولم نشعر بها  ،قط. وقد اس تغرقت 

لتسلية والتشويق والفرجة.  ل ومتى مرت. ا ذ وجدنا أ نفس نا أ مام بانوراما    ،كيف

السامعين حكايات    . المتفرجونفبعضهم يمثل تمثيليات وحوله   يتلو على  وأآخر 

عن حمزة البهلوان. وأآخر يرق ض ال فاعي على وفق لحن معين تعزفه أ لة موس يقية  

كالدف. وسائحون يتجولون، وباعة الحلوى، والتحف، والملابس، والتذكارات،  

لى هذا ثمة صغار السعادين،    مومتسولون يحملون على أ كتافه وما شابه ذلك. وا 

من يلعبون أ لعابا تش به المقامرة. ولكي ترى ذلك كله، وتعرف بعضه ا ن لم يكن  

جله، تحتاج  لساعات. وكنت قد قرأ ت في بعض الكتابات أ ن بعض المسرحيين  

الذي أ خرج نصوصا من مقامات البديع، وجعلها مسرحا    ،ومنهم الطيب الصديقي

 بلا انقطاع. كوميديا، قد أ فاد من هذه الطقوس التي تمارس في ساحة الفنا 

السعدي   قبور  بزيارة  فيه  قمنا  الوقت الذي  أ ذكر  وهم أ سرة حكمت    . ينولا 

العام    المغرب مدة من الزمن  ومؤسس دولة هذه    1660ا لى    1510تمتد من 

بأ مر الله السعدي. القائم  وفي زمن السعديين ظلت مراكش هي    ال سرة هو 

الملك  ،العاصة فاس،  ،وحاضرة  السعد  بعد  ال يوقبور  في  أآيات  ندسة  ه ين 

بالفس يفساء  ،والنقش  ،والزخرفة  ،المعمارية والتعريقات    ،والزليج   ،والتزيين 

ما في ذلك من سحر ال لوان، فضلا عن الكتابات الرائعة    مع  ، والتوريق  ،النباتية

المغرب يميز  الذي  ال ندلسي  الشخصية    ،بالخط  طابع  خطاطيه  على  ويضفي 

 المس تقلة عن المشرق.  
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رأ ينا س يدة تجلس    ،القبور، وهممنا بالمغادرة  هاتيكوعندما انتهينا من زيارة  

نقش   ينهض  القبر  وعند  الروضة،  خارج  قبر  زاء  ا  قبر    القرفصاء  أ نه  فيه  قرأ نا 

هلت لطول  . وقد ذ  هـ( 500  -400)مؤسس دولة المرابطين يوسف بن تاشفين

ذا كان ابن تاشفين علاقا لهذه  يقبر    هوظننت  ،القبر ن لا واحدا. وتساءلت عما ا 

صفاته على  الدرجة. ولم تفدني المراجع التي اطلعت عليها لاحقا بذكر صفة من  

فقد انتصر على    .هذا النحو. لكني عرفت من سيرته أ نه كان على صرامته شجاعا

ال ندلس  في  الطوائف  ،الفرنجة  بملوك  بذلك    ،وأ طاح  منش ئا  للمغرب  وضمها 

ال مير المغرور في حينه المعتمد بن    هموممن قضى على ملك  . امبراطورية المرابطين

  ، وشجاعته  ،ا من مراكش. ومن الدلالات على بأ سهونفاه ا لى أ غمات قريب    ،عباد

نشاء المدينة المعروفة باسم مراكش    ديه بع ل أ ن بعض مستشاريه اقترحوا ع  أ ن أ تم ا 

تلك المدن كانوا    لا:قائ  ،فأ بى ذلك  ،ل خرىأ ن يحيطها بسور على عادة المدن ا

فا ن    ،وتبعا لذلك  ا غيرالله. لا نخشى أ حد  فنحن  أ ما    ،يخشون عليها من ال عداء

بعده. أ نشيء  الآن  بها  الذي يحيط  لمراكش  السور  زيارتي  أ وحت  وما    ، وقد 

آذن،   وما فيها من  ، شاهدته فيها وما حضرني من حنين ا لى القدس،  القباب ولمأ

 بقصيدة نشرتها في الديوان الذي ذكرته سابقا أ ولها: 

ن مراكش الآن تدخلني  ا 

 وأ نا طارق بابها  

 حمرة الورد من لونها 

 قلعة الموت أ سوارها 

، حامل  في فمي    وأ نا شاحب 

 غيمة من غبار 

   غصة من زمان بطيء النهار
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 قصر  البديع 

وما احتواه    ،ا عن قصر البديع بمراكشمدرسي درس  ر  كنت قد قرأ ت في مقر  

النقش والزخرف بديع  وأ هت   . من  الفرصة  أ نتهز  أ ن  لها لمشاهدة هذا  ب وأ حببت 

التاريخي المعماري الفريد. وتوجهنا في اليوم التالي لهذا ال ثر. وقصر البديع    ال ثر

واس تغرق بناؤه    ،بناه السلطان السعدي أ حمد المنصور بعد توليه ببضعة أ شهر 

العام    15نحو   ابتدأ  في  ذ  ا  العام    1578عاما  وافتتح في  ا ن    .1593م  ويقال 

أ نه سمي بذلك   وفي رواية  .الحس نى  الله  تسميته بهذا  الاسم نس بة ل حد أ سماء

ل    ، نس بة لوفرة ما فيه من الزخارف ديع وهو الاسم الذي  ب  وعلى ذلك يكون 

ومساحته    . بقصر الباهيةوقد جرى تعديله فسمي    ،الزخرفةمن    ع يطلق على نو 

بركة مس تطيلة فيه  وتوجد  التسمية  ووه  .كبيرة  النظر عن  من    ، بصرف  يعد 

آثره وأ أ روقته  تجولنا في  وقد  المغرب.  الا سلامية في  الآثر  أ نه    . مفاخر  ويظن 

الجدران  بعض  ثرها  ا  على  تهدمت  لهزة  ما  ا  تعرض    ،والمقاصير  ،تعرض  أ و 

عين على عرش  ز المتنا  لاعتداءات في الصراعات والحروب التي كانت تدور بين

 المغرب. وبعد الانتهاء من تلك الزيارة التي لا تنسى تابعنا مسيرتنا ا لى الصويرة. 

يختص بالنحت على  وأ قمنا في ضيافة أ بي عماد أ ياما تعرفنا فيها على سوق  

من   وأ واني  أ طباقا  ينحتون  فهم  ال عاجيب.  من  الكثير  وفيه  العرعر.  خشب 

تكشف عنه علية الصقل بمادة من زيت أ رغان.    المعرق تعريقا طبيعيا الخشب  

والجولة في هذا السوق من أ روع ما يس تمتع به المشاهدون. كما اعتلينا ال سوار  

ال سوار على  المركوزة  القديمة  المدافع  وشاهدنا  كانت    ، الضخمة.  التي  وهي 

وقراصنة البحر تارة أ خرى، وفي    ، تس تخدم في التصدي لغزو البرتغاليين تارة

المقابل ثمة جزيرة كانت تس تخدم سجنا لل سرى. واللافت للنظر أ ن الصويرة  

على الرغم من أ نها مركز اقتصادي مهم على شاطيء ال طلسي، يبدو أ نها كانت  

   ثغرا للدفاع عن جنوب المغرب في مواجهة الغزو. 
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 ذات صيف على الشاطئ 

وهو صديق مغربي كانت لنا علاقة   ،كةفي صيف ذلك العام اقترح علي البر 

أ و اثنين في    ، ولا س يما طارق  ، وابنائه  ، وبعائلته فاطمة  ،به أ ن نمضي أ س بوعا 

وابتعت لهذا الغرض خيمة من أ حد المغادرين    .ضاء على شاطئ البحريالدار الب 

  وفور وصولنا   . وغادرنا  ، الفقية بن صالح  الفرنس يين الذين انتهت مدة علهم في

وهو منتجع يؤمه    ، اختار لنا موقع مخيم قريب من المكان المعروف بعين الذياب

وفيه كل ما تش تهيه العين وال ذن. أ قمنا الخيمتين    ،الس ياح في الليل وفي النهار

وأ رضية    ،ولكن خيمتنا كانت ذات نوافذ بلاستيكية   ،ال خرى  الواحدة بجانب

غلاق  ،ابوعلى محيط الباب سح    ،طبةص تقوم مقام الم  حكام في  ونس تطيع ا  ه با 

  ، نتين س نابل وسوسنب سعدنا بتلك النزهة أ نا وهدى وال   .الوقت الذي نريده 

أ نهما كانتا   البحر  ( نتدبا  )مع  العوم في ماء    تا ن وكا  .الصوت عندما نجبرهما على 

 . مال ثم هدمهار  ببناء البيوت من التينفرح 

العشرين من عرها ترتدي )ميوه( من قطعتين    غ فتاة ربما لم تبل  ثمة  وكانت  

  ، فجذبني ما هي عليه من رشاقة البدن  ح برتقالي اللون. شاهدتها مرارا وهي تس ب

ك نها حورية من    الماء  ولون البشرة الفاتح الذي يجعلها تتأ لق كلما خرجت من

الفردوس. القبعة  حواري  يش به  رأ سها شيء  أ راها    .وعلى  كنت  الصباح  وفي 

وكلما ابتعدت    د،وتركض على ساحل البحر ك نها تسابق أ حدا غير موجو   ضتتري

مسافة عادت من جديد لموقع قريب من الخيمتين. أ عجابي بها ذكرني بمن رأ يتهم  

  ندما زرت البلاد وتجولت مع والدي  ع   1973يس بحون من أ بناء عكا في صيف  

والبلدات في    وزرنا حيفا وعكا والناصرة مرورا بمعظم القرى   ، في شمال فلسطين

العفولة وانتها العودة    ء  الطريق بدءا من  رأ يت  بيافا عند  الفحم. ففي عكا  وأ م 

مامي وأ بناء المدينة  أ  الممتد    بالدموع من التأ ثر، فالبحر  له  مشهدا اغرورقت عيناي

العربية المتداعية يس بحون ويتراشقون بالماء. تمازج هذا في خيالي مع هذا المشهد  
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في ساحل المحيط ال طلسي، فكتبت قصة بعنوان " ذات صيف على الشاطئ".  

في   تذكره  يجري  أ حدهما  متوازيين  مشهدين  بين  الجمع  فكرة  على  القصة  تقوم 

  ر البيضاء على مقربة من البحر.اوالآخر تجري معايش ته في الد ،فلسطين

المعروف    بعثت بالقصة لمجلة المعرفة بدمشق، وكانت تحت ا شراف القاص  

بصفته    صاحب دمشق الحرائق، والرعد، وصهيل الجواد ال بيض،  زكريا تامر

ذا بها بعد عددين منشورة    ،ول القصةرئيس التحرير. ودون أ ن يبلغني بوص وا 

 117  -103ص    1980أ كتوبر    –تشرين أ ول    224في العدد ذي الرقم  في المجلة 

عن رابطة الكتاب    1982في مجموعتي القصصية التي صدرت في العام  ا  نشرته  ثم

في أ ن هذه القصة ناجحة، وجيدة،    . ولا أ شك  من يذكر البحر ال ردنين بعنوان  

نها جي    ا  المغاربة في حينه، وقال لي  أ حد  اطلع عليها  دة. والسبب بطبيعة  وقد 

ة  بها، فالقارئ حين يطلع على القص    الحال يعود لكونها نابعة من تجربة مررت  

عاشها المؤلف مع أ نها   ،بأ نها تعبر عن تجربة حقيقية، وصادقة -بلا ريب  -يحس 

ل، وليس المؤلف. أ قول هذا ل ن كثيرين  كتبت على لسان الراوي، وبطلها متخي  

قصص   قصص  يكتبون  س يما  ولا  ولا  ا،  للتجارب،  فيها  مكان  لا  جدا،  قصيرة  ا 

 المشهد السردي.  مصداقيةلشعور بدفء الحكاية، و ل   لا للا حساس، و

، ومررنا عن نهر  ثم سلا  ، واصلنا طريقنا باتجاه الرباط  ،بعد مغادرتنا المخيم 

مدينة محمد زفزاف الذي كتب    ، فالقنيطرة  أ بي رقراق الذي يفرق بين المدينتين،

البيضاء. ثم للعرايش وهي من أ كثر    فيها قصصه القصيرة قبل أ ن يغادرها للدار

وبهاء   جمالا  طنجة  ، المدن  ا لى  من    ،ثم  الكثير  شكري  محمد  فيها  كتب  التي 

  ها وبجمال   سحر،  وأ قام فيه جان جينيه مفتونا بسحرها الذي لا يدانيه  .القصص

وفي طنجة التي أ قمنا فيها أ ياما تسلقنا جبلا بالس يارة    .الفاتن الذي لا يقاربه جمال

كيلومترات ضلب وبضع  دقائق  برأ س    كم(14)ع  تعرف  التي  للذروة  وصلنا  حتى 

  وجل    ومنارة،   ، ومطعم  ، . في هذه الذروة ثمة غابة، وأ ماكن للتنزه، ومقهيىبارطيل
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س بانيا  له  ما يحتاج ويرى    ،المتنزه في موقع بعيد عن المدن. ومنه يطل المرء على ا 

مضيق جبل طارق، والبوغاز الذي يفصل العدوتين رأ ي العين. شيء كنا نقرأ   

والجغرافيا  ونحفظ   ،عنه التاريخ  دروس  عيانا  ، في  نشهده  الآن    وليس لكننا 

بالقراءة. ومن هذا الموقع يرى المتنزهون تداخل مياه البحر ال بيض المتوسط في  

فتذكرت قوله    ،ترى سهما ينتظم ش يئين متباينين مختلفين  مياه المحيط كما لو كنت  

برزخ   بينهما  يلتقيان،  البحرين  )مرج  يب    تعالى  من    20و  19)الآيتان    غيان( لا 

 .  سورةالرحمن( 

الذي يتردد اسمه    نها مغاور هرقلأ  وفي رأ س بارطيل هذا مغاور يزعم الرواة  

ثلاثين مترا داخل  وهي كهف يمتد نحو    وال فلام ال جنبية.  في الملاحم وال ساطير 

منحوت  في الصخر، ويبدو عليه الا همال، وقد نسجت حوله قصص  هو  الجبل و 

الزاعون  وأ ساطير.   فصل أ  ويزعم  أ ن سبب  أ فريقيا    يضا  ال وروبية عن  القارة 

قدميه في البر ال فريقي وال خرى    ا حدىفكانت    ، بالمضيق يعزى لخطوة هرقل

التي نسجت حول هذا    الخرافات ولا ريب في أ ن هذا من    . البر ال وروبي  في

   صفات ال لهة. ،وال ساطير ،لعت عليه في بعض الملاحمالبطل الذي خ  

يليه وضعت هدى   1979وقع هذا في صيف   العام الذي  آذار من  أ وفي 

طفلة ثلثة سميناها منالا باسم ابنة صالح شقيق هدى المقيم في تل منين بدمشق  

وفي الصيف عدنا ا لى عمان على  مع عائلته أ م عادل وأ بنائه محمد ومحمود ونضال.  

سبيل الزيارة. وكان ا خوتي في عانين وأ هلي عوما قد اقترحوا اس تخراج تصريح  

وغادرن للبلد    سفر لهدى وللبنات ك يزرن البلد ويقضين بعض الوقت هناك.

المسافرين بعض  وأ ثبت    .مع  ال دبية  ال نشطة  بعض  في  شاركت  ال ثناء    وفي 

تأ لف التي  ال ردنيين  الكتاب  رابطة  انتخابات  في  مشاركتي  هيئتها    تحضوريا 

المعروفين ائتلاف الاتجاهين  من  ياغيالا دارية  الرحمن  عبد  د.  برئاسة  فيها    ،  

براهيم العبسي  ،ومحمود شقير ، وعضوية خليل السواحري  وأآخرين.  ،وا 
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العودة عند  منال  ابنتنا  أ ن  الجسر  ، والمؤسف  موقع  في  الحر    ، وبسبب 

لا في   و    ،والازدحام ذ يغادرون البلد في الصباح ولا يصلون ا  طول الوقت، ا 

المملة والمزعجة، بسبب هذا كله عرض لها شيء من  المساء لكثرة الا جراءات  

العياء والتعب، وهي ما تزال لم تتم الشهر السادس من العمر، وظننا أ ن ال مر  

وتعب ا وارتفاعا في درجة الحرارة مما اس تدعى    ، بسبب السفر لكنها ازدادت عياء  

أ خذها لمستشفى الحاووز في الزرقاء. وذلك ل ننا كنا قد حللنا ضيوفا في بيت  

. وعلى الفور أ جرى لها  في حي الحسين  نسيب )أ بو صالح( المعروف بالولجي

ا وأ خبرنا أ ن لديها جفاف ، وهذا كثيرا ما  اطبيب  ال طفال وجيه حدادين فحوص 

يصيب ال طفال في هذه السن. وطلب منا أ ن نوفر لها وحدة دم، قال ذلك فيما  

فيات بحثا عن يحتاج لمتبرع  كان يمر عامل مصري من الذين يطوفون في المستش 

وقال    ،بالدم الدم،  وحدة  وتوفرت  بالتبرع.  يقوم  أ ن  علينا  وعرض  فسمعه، 

الغد. وفي   المراقبة لصباح  أ ن تظل تحت  ينبغي  الوحدة  ا عطائها  بعد  الطبيب 

اليوم التالي غدونا للمستشفى مع شروق الشمس للا طمئنان عليها ا ذ لم تكن  

قد تحسنت  أ جهزة الاتصال منتشرة مثلما هي منتشرة في هذه ال يام. ووجدناها  

 كثيرا، وكتب لها خروج وازداد وزنها في ال يام التالية. 

جرت تغييرات في المدراس، ونقل بعض المدرسين،    81/  1980وفي الس نة  

وعين مديرون جدد، وتقرر نقلي من الكوليج ا لى الليس يه المعروفة باسم ثنوية  

الكندي. وعهد ا لي بتدريس طلبة البكالوريا. وهم الذين يتقدمون في نهاية العام  

على   قطري  ال كاديمي.  أ  لامتحان  التعليم  في  الراسب  من  الناجح  يتقرر  ساسه 

والناجحون منهم تلتزم الدولة بتأ مين مقاعد لهم في المعاهد والجامعات والذين لا  

أ و يعيد تقديم الامتحان    ، ي شيء يريدهأ  ينجحون فيه يتوجهون لمعاهد مهنية أ و  

وقد عرفت بين الطلبة من أ عادوه مرارا دون أ ن يظفروا بالنجاح.    . مرة أ خرى

ترتيبا يقضي بأ ن يكون الطلاب الذين يعيدون الدراسة بعد  وقد اتخذت الثانوية  
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  ك لا يتأ ثر الطلبة ال ذكياء بال غبياء.   الطلاب   رسوبهم في شعب منفردة عن باقي

 العادة يتغيبون كثيرا مما يجعل تدريسهم سهلا يسيرا على المدرس.   وهؤلاء في 

 زمن الوصل 

الوصل "    ومع اعتذاري الشديد لكاتب المسلسل التلفزيوني المذكور " زمن  

لهذه  عنوانا  )زمن الوصل(  الراحل جمال أ بو حمدان أ سمح لنفسي باقتباس العنوان

هو أ صلا  و فقد وجدت في هذا العنوان اسما على مسمى،   ، الفصلة من سيرتي

 مقتبس من موشح لسان الدين بن الخطيب: 

ذا  الغيث همى   ــان الوصـــيا زم  جادك الغيث ا   ل بال ندلس  ــــــ

  . وكنت قد سمعت أ حد الزملاء يتحدث عن رحلته مع عائلته ا لى ا س بانيا

شبيلية وغرناطة وختم   وتحدث عن مشاهداته التي تسلب العقل في قرطبة وا 

المغرب ولا يزور ال ندلس. وعلقت بيني    قليل عقل من يقيم في  : أ قواله قائلا

لا عقل له. ولذا أ زمعت    : فهو كما قال الشاعر  ، وبين نفسي بل أ كثر من ذلك

ن   ا  لي  فقيل  المعاملات  عن  واس تفسرت  عائلتي.  مع  لا س بانيا  على الارتحال 

الجنس   من  المغربية  المملكة  الحصول على  يالمقيمين في  عليهم  ينبغي  ال خرى  ات 

تأ شيرة )فيزا( من السفارة الا س بانية في أ كدال بالرباط. عدا عن ذلك لا يتطلب  

ال مر سوى تذكرة العبور بوساطة السفينة )العبارة( مقابل مبلغ مالي معين ك نه  

 ها عن الس يارة.  بزيتة عن كل شخص ومثل  200

  ، ول نني كنت أ عرف الطريق من الفقيه بن صالح ا لى طنجة مرورا بالرباط

  تأ بطا هـ م 1401شوال    2  فقد توكلت على الله في شهر أآب ثني أ يام عيد الفطر

بتنا في طنجة وفي اليوم    .في جعبتي مطوية تتضمن خريطة تفصيلية لا س بانيا

س بانيا ل ن سبتة من ال رض    ،التالي قصدنا سبته لا دقائق حتى كنا في ا  وما هي ا 

وعلى    وكلتاهما على شاطئ المتوسط.  . تحت الا دارة الا س بانية هي ومليلةو المغربية  

ذ لا تتعدى شارعا واحدا يخترقها من الغرب ا لى    ، الرغم من صغر مساحة سبتة ا 
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أ نها  ،الشرق في موازاة ساحل البحر المطل على مضيق جبل طارق  لا  من    ا 

ذ ي   ،المدن التي تعاني كثافة سكانية كبيرة أ لف نسمة.    85  سكانها نحو  بلغ عددا 

المغاربة  همو العرب  من  ويقال  ،خليط  احتلوها هي    :والا س بان.  الا س بان  ن  ا 

  1956ومليلة في أ واخر القرن الخامس عشر. ويطالب المغرب منذ الاس تقلال  

 بلا فائدة.   باس تعادة الس يادة على المدينتين

وعندما حان موعد الا قلاع فتحت أ بواب    ، وابتعنا التذاكر  ، وقصدنا الميناء

فا ذا مكان فس يح لاصطفاف الس يارات بما فيها من ال متعة. وترجلنا من    ،العبارة

ذاو   . الس يارة ثمة سلم داخلي يصعد بالركاب ا لى الطابق الثاني من العبارة حيث    ا 

ا أ و شرابا في انتظار الوصول  م دهم جالسين يتحدثون أ و يتناولون طعاتجالناس  

البر    أ دري    ا لى  الوقت مر حتى    كم الثاني. ولا  لمغادرة  أ ن  نا  م   لبط  من  نتهيأ  

في  . العبارة الخضراء  فنحن  بالجزيرة  المعروف  من    . المكان  المطل  الرأ س  وهي 

س بانيا على البحر هذه الجزيرة الخضراء توقف    يس تقبل السفن. في أ  وفيها مرف ، ا 

ال ندلس   أ بو عبد الله مودعا مملكة    ، وزفر زفرته ال خيرة  ،الصغير أآخر ملوك 

لى    .وقد سمى الفرنجة هذه البقعة باسم زفرة العربي ال خيرة  ،الآباء وال جداد وا 

المشهورة   المشهد  أ  هذا يشير محمود درويش في قصيدته  كوكبا على  حد عشر 

نشرها بعنوان    التي حاول المتوكل طه السطو عليها فيما يظنه قصيدة ال ندلسي  

   " نقوش على جدارية الخروج ا لى أ بي عبد الله الصغير وتسليم غرناطة ":

 أ نا واحد  من ملوك النهاية 

 أ قفز عن فرسي في الش تاء ال خير  

 أ نا زفرة العربي ال خيرة 

 على الآس فوق السطوح  ولا   لا أ طل  

   هنا  أ تطلع حولي لئلا يراني 

    كان يعرفني.أ حد  
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أ و بعيد   تقع  الغرب  اتجاه  عند    . بلدة واجهتنا   ل الجزيرة الخضراء في  وقرأ ت 

أ ولهما أ نها    ، تذكرت هذا الاسم لس ببين   Tarifمدخلها كلمة بال حرف اللاتينية  

دة،  وقد شهدت معارك في مراحل زمنية متعد     ،بلدة مشهورة في تاريخ ال ندلس 

أ خرى في فلسطين بهذا الاسم ليها    ،وثنيا ل ن الظنون تقودنا لتصور بلدة  وا 

تنسب عائلة معروفة وهي عائلة الطريفي، التي لمع منها مخرج مسرحي مشهور  

ليه يعزى تأ سيس فرقة الفوانيس للمسرح. (  2023توفي عام  )هو خالد الطريفي    وا 

الطريفي)توفي   جميل  الفلسطيني  الس ياسي  لها  شغل  2022وينسب  الذي   )

والاسم الدقيق لهذه القرية دير   الله. منصبا وزاريا في السلطة الفلسطينية برام

ولا تبعد    ،كيلومترا ا لى الشمال الشرقي من الرملة  17وتقع على مسافة  ،طريف

اللد، وقد هج وعددهم يربو على    1948ا قسريا عام  ر سكانها تهجير  ـ  كثيرا عن 

نسان  1700 ويعتقد أ ن طريف التي    .. وفي السعودية توجد مدينة باسم طريفا 

نشاء طريف بن مالك المكنى بأ بي زرعة  أ حد قادة الفتح    -   نروم النزول فيها من ا 

يبيرية)  الا  الجزيرة  لش به  فلما    - هـ(  91الا سلامي  المكان،  دخل  من  أ ول  وهو 

ثم عرفت    ،أ نشئت على عادة العرب في فتوحاتهم لا قامة الجند أ طلق عليها اسمه

أ ذان المغرب بقليل كانت     الطيور تحلق في اختصارا بطريف. حللنا فيها قبيل 

وبدت قامات النخيل في مركز المدينة    .وقد أ خذت الشمس بالتواري  ،السماء

  عالية حتى ك نها تجاذب عنان السماء على رأ ي ابن خفاجة ال ندلسي. تذكرت في 

ال مير  الداخل  الرحمن  عبد  نخلة  اللحظة  عسف    تلك  من  نجا  الذي  ال موي 

العراق، واس تطاع وحده أ ن يقيم دولة موحدة في ال ندلس اس تمر  العباس يين في  

 ورثته في حكمها نحو ثلاثة قرون: 

 تناءت بأ رض الغرب عن بلد النخل       تراءت لنا وسط الرصافة نخلة 

 لي  وطول التنائي عــن بني  وعن أ هــــ     ب والنوى فقلت شبيهيي بالتغر  
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أ عبر بيني وبين نفسي عن مشاعر الحنين    .وجدت في البيتين لسان حالي 

وأ نا أ حدق بالنخيل متعجبا كيف تأ تي لهؤلاء ال عراب أ ن يصلوا من الشام ومن  

الجزيرة ا لى هذه البقعة النائية من العالم القديم على متون الا بل وصهوات الجياد،  

التي مل   البيئة  مثل هذه  الآن يش بهون    ،ها بالنخيل والعمرانو وينش ئوا  وهم 

ة  محش ية قش يتدرب عليه هواة الملاكمة من هولاكو ا لى أ حقر الناس من الطغ 

ال خرى حتى   تلو  مرة  الا حساس  هذا  أ عالج  وظللت  أ بيب.  تل  الفاش ية في 

 نظم شاعر:  أ كثر منهعده فيض خاطر  أ  كتبت ما 

 من هنا عبروا  

 زرعوا في طريف 

 نخلة   

   نخلة               

 وهي ليست بأ رض النخيل 

 من نجد   ك نك  

 أ و من نخيل العراق               

 والزمان  ضرة  الشرق في خ    لي   حملت  

   لها أ ول  حكاية حزن 

   وليس لها أآخر  

 والمكان  

   سجل لكل قطيرة دم  

 كانت تراق  

الثالث من شوال   أ ندلس يةوهي بعنوان    1401كتبتها في    . حوار مع نخلة 

والآ  بزيارة طريف وهي صغيرة  تتعدى  بعيد الاكتفاء  قليلة ونادرة لا  فيها  ثر 

المسير في تابعنا  الحصون.  )ا شبيلية(    بعض  عباد  عاصة بني  ا لى  التالي  اليوم 
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فرسم الخيمة ين على موقع    مساعدة.  شاراتا  والخريطة التي بحوزتي تحتوي على  

على    ن ة والسكين ينماك والشو  ، ين على وجود محطة وقود  ن وغالون البنزي  ،مخيم 

وجود مطعم أ و كافتيريا. وعندما بلغنا ا شبيلية دخلنا أ ول مخيم صادفناه. وهذه  

س بانيا مريحة جدا ا  الس ياحي في  النشاط  البحث عن    ،الطريقة في  فبدلا من 

كبيرة  ،الفنادق مالية  خسارة  الكثير.    ،وتكبد  توفير  المخيم  باس تخدام  تس تطيع 

حمامات تسهر على تنظيفها    :العادة يحتوي على مرافق في غاية ال ناقة  والمخيم في

ومخبز وسوبر ماركت تجد فيه كل المتطلبات من مشروبات   .عاملات ليلا نهارا 

أ مكن  .ومأ كولات الس ياراتو  لاصطفاف  للمراجعة    ،وحراسة  ، ة  ومكتب 

 والاس تلام والتسليم والمحاس بة.  

ليه  و  ش بييلية هو رؤية الصومعة المعروفة باسم الخيرالدة  أ ول ما يهرع ا  زوار ا 

آنفا   . وهو قصر ال مراء من معتضد ومعتمد من أ بناء عباد   ، ثم الكازار  . التي ذكرتها أ

وهم أ سرة من أ مراء الطوائف الذين حكموا ال ندلس مدة من الزمن. والمعتمد بن  

أ سره ونفاه    هـ( 500)وذكرت أ ن يوسف بن تاشفين   ،عباد هو الذي ذكرته سابقا

 وهو الذي عناه الشاعر بقوله:   على كثب من مراكش،   ا لى أ غمات

ن هطلت  دلا تم   يداه بالجود حتى شابه الديـما  حن  ابن عباد وا 

 يعطي ويمنع لا جودا ولا كرما   ه ــساوس فا نها خطـــــرات  من و 

المعتمد    وكان المرحوم عبد الوهاب عزام قد كتب عنه كتابا ونشره بعنوان 

وصنف أآخرون كتبا عنه وعن    أ .  الشجاع الشاعر المرز    بن عباد الملك الجواد 

قق ديوانه ون شر غير مرة.   ويذكر أ ن دولة بني عباد قامت في ا شبيلية  شعره. وح 

س نة.    70ودام حكمهم نحو    . ومرس ية،  واتسعت فشملت قرطبة  . هـ  414س نة  

 وابن اللبانة وابن حمديس. منهم ابن زيدون  و البلاط كبار الشعراء    وقد اجتمع له في
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 ال ندلس حمص   

ا شبيلية )أ ندلوثيا(   Sevillaأ ما  ال ندلس  قليم  ا  حاضرة  العرب   فهيي  وكان 

يعزو بعضهم هذه التسمية   يسمونها حمص تشبيها لها بمدينة حمص في سورية. و

لكون الذين اس تقروا فيها من الفاتحين جاءوا من الشام، واحتفظوا بذكرياتهم 

نهر الوادي الكبير. والمعلم البارز  ويشق المدينة نهر يعرف باسم    عن حمص بهذا. 

في هذه المدينة الذي لا بد من مشاهدته ل نه يلتقي بأ نظار الزوار من بعيد هو  

وكانت المئذنة لجامع ا شبيلية الكبير    .منارة الخيرالدة التي بنيت في زمن المسلمين 

بعض   المنارة  لتلك  واضافوا  كاتدرائية  ا لى  الجامع  ذلك  حولوا  الفرنجة  أ ن  غير 

وتصميم هذه المنارة    .المشهد العام للمبني  -مثلما يقال    -الا ضافات التي أ فسدت

ولا مناص  ولمنارة الكتبية في مراكش.  ،الرباط جدا لصومعة حسان في مشابه

من مشاهدة قصر دويناس الذي ش يد زمن المرابطين. وثمة قصر أآخر للمعتمد  

والماء والشجر والنباتات    وهو ايضا على الطراز المعماري ال ندلسي حيث البناء

والمسابح. على كثب من   البرك  ال سوار وحفافي  الجدران وتكسو  تغطي  التي 

الكثير من التماثيل التي صيغت بالمعادن    ذلك كله ثمة متحف   تعرفنا فيه على 

الثمينة لكولولمبوس. ومن ا شبيلية بعد تجاوز الجسر المس تلقي مثل أ فعوان على  

الوادي الكبير تأ خذنا الطريق المعبدة ا لى حاضرة ال ندلس في أ يام ال مويين وهي  

   قرطبة التي كتب عنها لوركا أ فضل شعره:

 أ واه  

 الموت يترصدني  

 قبل أ ن أ بلغ قرطبة

 قرطبة 

 نائية ووحيدة  
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القرى   من  قليل  بغير  تمر  عادية  ا حداهما  طريقان،  بقرطبة  ا شبيلية  تربط 

ا للوقت، فقد )اوتوستراد( ففضلنا هذه  الطريق كس ب  والبلدات وأ خرى سريعة  

شبيلية. وفي الطريق فوجئنا بحاجز، وفيه موظف   أ ضعنا يومين في طريف وا 

يطل من النافذة، ويطلب بالا شارة ضريبة اس تخدام هذا الشارع. وبعد وقت  

. ونقدناه ما طلب، ونحن نعجب أ شد العجب.   اس تطعنا أ ن نفهم منه ما يريده 

الممتدة في  أ  وقبيل دخول المدينة اس تقبلتنا    ، ومضينا في طريقنا النخيل  شجار 

واخترنا واحدا    .ذا في محيط المدينة أ كثر من  مخيم ا  ريطة فالسمت. ونظرنا في الخ

وفق الا شارات ال يسر وال قرب. كان مخيما راقيا كذلك الذي غادرناه في    على

الس يار  وسوبر ماركت  حراسة    ات.ا شبيلية. مدخل مرتب ومكان لاصطفاف 

ليه المصطافون. مكتب.. مكان لل طفال للعب واللهو. في الصباح   يبيع ما يحتاج ا 

 غادرنا المخيم متوجهين لرؤية جامع قرطبة الكبير. 

ال ول منهما صحن الجامع حيث    ، في هذا المسجد مشهدان يأ خذان باللب

تؤدى استيعابه    ، الصلوات كانت  يضيق عن  ا لى جانب الاتساع الذي  وهو 

أ عداد هائلة من ال عدة المصقولة من المرمر أ عدة فردية لا    . الخيال ثمة  وهي 

وفوق كل عودين من تلك ال عدة    . مزدوجة موزعة توزيعا هندس يا متناظرا

على هيئة حذاء    أ ولهما و   أ حدهما فوق الآخر،  ( قوسانعود  800كثيرة العدد)

وهو من الداخل متدرج بانتظام دقيق فحجر أ بيض بجانبة أآخر قرميدي    .الفرس

وما ا ن    .وبالهيئة ذاتها،  ولكنه أ صغر قليلا   ،وفوق هذا القوس قوس أآخر   ،فاتح

يدخل الزائر ا لى الصحن حتى يظن نفسه في غابة من ال عدة التي تذكره بغابات  

ب بالداخل هو الذي  قن صقر قريش عبد الرحمن الملا    :يقال و العراق.    النخيل في

الجامع ال موي    مضاهاة وكانت الغاية من هذا البناء الواسع الكبير    .شرع في بنائه

هـ وتوفي الداخل  170وقد بدئ ببنائه س نة    .القدس  وال قصى في  ، في دمشق

فقد  كملة ما بدأ  به.  ت ا أ خذ خلفاؤه على عاتقهم  ه ولذ172بعيد ذلك بس نتين  
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توسعة تلتها توسعة أ خرى على    هـ(238  -176)  أ ضاف عبد الرحمن ال وسط

ومن ا ضافاته المحراب الذي يعرف باسمه    ،هـ(366  - 302)يدي الحكم المستنصر

أ عجوبة    )محراب المستنصر( وباب السيباط وهو المدخل المسقوف يعد  الذي 

الفن، أ عاجيب  المنصور  من  الحاجب  توسعة في    ه(392  -327)وقام  بزيادة 

 .على ذمة الرواة اس تغرق مدة غير قصيرة من الزمنأ ي أ ن بناءه عهده. 

قاموا بتحويل    ، بعد سقوط قرطبة بيد الا س بان في القرن السابع الهجري

وسموها كاتدرائية س يدة الانتقال اعتمادا على ما كان في    ،الجامع ا لى كاتدرائية

ذ تقول ا  الفتح الا سلامي.  ا ن  موقع الجامع قبل  الرحمن  الروايات  الداخل    عبد 

لى هذا العهد يسمي   آثر كنيسة. وا  حين اختار هذا الموقع لبناء الجامع كانت فيه أ

وهي كلمة محرفة عن العربية بمعنى مسجد. ويتأ لم الزائر    ( موزكيتا )الا س بان الموقع  

فقد تحول    ، المسلم لمرأ ى المنبر الذي أ عد لوقوف الا مام ملقيا منه خطبة الجمعة

وعلى الجدار ثمة لوحة كبيرة بال لوان    .ا لى مذبح وفقا للطقوس الكنس ية المس يحية

يبدو في  و .  هـ633س نة    تصور تسليم مفاتيح المدينة لقائد الفرنجة في ذلك الحين 

عربي   اللوحة  الشرقي  مقدمة  الداكنة  ،بردائه  ش به  الشهباء   ، وبشرته    ، وذقنه 

وفي يده طبق عليه ما يش به   ، وقد انحنى قليلا ، وعمامته التي تن عن أ نه مسلم

ملك  بينما    ،وفوقها مفتاح ضم يقدمه للغازي في رمز لاستسلام المدينة  ،المخدة

وهو    ،يشمخ بوجهه في غرور المنتصر(  1252  -1199)  فرناندو الثالث  قش تالة

ا بأ كملة من الحائط ا لى الحائط  فوق جواده ال بيض. تلك اللوحة التي تغطي جدار  

 الماضي وحسرة.    ذلك تجعل الزائر ا ن كانت لديه ذرة من الا يمان يذوب أ لما على  

بعد أ ن أ ش بعنا فضولنا من المسجد وأ فنائه وأ عدته، وما فيه من ضروب  

والتوريق؛ لا بد من    ، الزخرفة، والخطوط، والهندسة المعمارية، وفنون التعريق

أ ن نتسلق الدرج الذي يفضي ا لى رأ س المئذنة الذي تحول لل سف ا لى جرس ية. 

ذا قلنا ا ن وزنه يربو على الطن.  عند وصولنا للذروة رأ ينا جرس   ا معلقا لا نبالغ ا 
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وثمة أ جراس أ خرى بالطبع قيل ا ن هذا هو أ حد ال جراس التي كانت تقرع فيما  

مضى، لكنه الآن لا يعدو كونه أ ثرا يحافظ عليه في مكانه مثلما يحافظ على سائر  

رأ ينا فيما يش به الرؤية البانورامية مدينة     -الجرس ية  -الآثر. ومن قمة هذه المئذنة

ا وبيوتها  المهيب،  بامتدادها  والحدائق  قرطبة  البساتين  من  فيها  وما  لمقرمدة، 

والجنائن، وما يحيط بها من أ سوار قديمة تشهد على عراقة التاريخ العربي في  

وراقبنا أ يضا مسار الوادي الكبير الذي    هذه البقعة من القارة العجوز أ وروبا.

يتلوى مثل أ فعى تمر من تحت القناطر التي تزري بالقناطر الخيرية التي أ نشأ ها  

علي النيل  باشا   محمد  الهندسة    ، على  أ عاجيب  من  أ عجوبة  ال خرى  في  فهيي 

 ال ندلس. ومثلما قال الشاعر القديم:

 على عفراء حاسرة اللثام    المطايا   تمام الحج أ ن تقف

كذلك من تمام الزيارة ا لى قرطبة مشاهدة الكازار، وهو القصر الذي كانت  

مارة. وهذا   تدار منه الخلافة قبل أ ن يحولها الحاجب المنصور بن أ بي عامر ا لى ا 

القصر ما يزال يحتفظ بالكثير من معالمه القديمة التي لا تخلو كغيرها من الزخرفة  

شكالها التي تمثل علامة فارقة لفنون ال ندلس والمغرب. وأ كثر ما يجذب  أ  العربية ب

ما في القصر من حدائق وأ مكنة للتنزه والتفسح بين   ،ويس ب العقول  ،الانتباه

شجار الياسمين والنارنج وغيرها من النباتات التي لا نعرف  أ  الورود والرياحين و 

  تعرف أ سماءها ولكن نقع تحت سحرها مثلما قيل ليس كل ما يعجبك يمكن أ ن  

لا عجاب، فأ نت تعجب به وتقع تحت سحره الفاتن وكفى. فا ذا وقع التأ ثير  ا  ثيري لم 

 بطل التفسير.  

 ش به أ قواس، ماؤها في    وثمة بركة مس تطيلة تحيط بها النوافير التي ينصب  

وعلى وجه الماء الضارب للخضرة تطفو أ وراق بعض النباتات التي تزرع وتنمو  

يل ا ن هذا هو النيلوفر الذي يتكرر ذكره في الموشحات وال شعار  ق الماء و   في
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صدق حين  الذي  الشاعر    ابن خفاجة   تذكرت  ، ال ندلس ية عند هذا المنظر البهيي

 قال:

 ــيا أ ه  ار  وأ نهار  ـــــــماء  وظل  وأ شج و ـــــه دركم ـــــل أ ندلس للــــ

 ولو تخيرت هذا كنت أ ختار   ما جنة الخـــــلد ا لا في دياركمـــــو 

ا    فليس ت دخل  بعد الجنة النار   لا تختشوا بعد ذا أ ن تدخلوا سقر 

.ع  أ ن يضيف وم    ،القافيةطاوعته و  ، وكان  ال ولى به لو ساعده الوزن  مار 

ا ن الا س بان على الرغم من أ نهم دمروا الكثير من الآثر    : يفوتنا أ ن نقول ولا  

لا انهم تنبهو   ، العربية والا سلامية في ديارهم بسبب التعصب الديني في زمن    اا 

شرعوا  ولهذا    .لى ما في ذلك من خطأ  ترتب عليه أ نهم خسروا الكثيرا    تأ خرم 

ليه ما يجعله كما كان، أ و أ كثر جمالا. وفيما نحن مقبلون  م  يرممون ما د   ر، ويضيفون ا 

باهنا ما في ربوع المدينة من تماثيل أ حدها لابن رشد، ت على القصر استرعى ان 

وأآخر لابن زيدون. وهو عبارة عن نصب وضعت في ذروته راحتان ا حداهما  

له، وال خرى لولادة، وهما تتصافحان. وكتبت تحت هذا في مربع وضحت أ ضلاعه  

ال سود، اباللون  الغزلي. ا بيأ    لديواني بالخط  الشعر  الصان  تا من  ا شارة من    ع في 

  ، شبيليةا  ويلجأ  ا لى    ،لحكاية العشق بين الاثنين قبل أ ن يترك أ بو الوليد قرطبة

 :  المعتمد بن عباديغدو من شعراء  و 

 ومنك ومن زمانك والمكان    أ غار عليك من عيني ومني  

 ا لى يــوم القيامـة ما كفـاني  ولو أ ني خبأ تك  في عيـوني  

 ولابن زيدون:  . وهذان لولادة

ا ش   م   في الناس   به   يا من غدوت     تهر 

 ـــــــــــرا  والف ك   يقاسي الهم   قلب عليك                             

نسانا يؤانس ني ــــا ن غبت  لم أ ل   ق  ا 

ن                                  الناس قد حضروا    حضرت  فكل   وا 
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أ لم يقل الشاعر معللتي بالوصل، ونحن ها هنا في زمن الوصل، وكيف يتم  

ذا لم نزر كلا من جيان وغرناطة.    ا 

 لؤلؤة في محارة 

على وفق الخريطة التي بحوزتي ما علي ا لا الاتجاه جنوبا للمرور بمدينة جيان  

مدينة معروفة نبغ فيها الكثير من الفقهاء  في الطريق ا لى لؤلؤة ال ندلس. وهي  

ليها فيقال فلان الجياني منهم    .وعلماء الدين وال دباء والكتاب، وكل منهم ينسب ا 

  أ ديب  و   ،مؤلف كتاب الحدائق. وهو شاعرله ديوان مطبوع  الفرج الجياني  نأ ب

ومؤرخ اتصل بالمستنصر بن عبد الرحمن تاسع ال مراء وثني خلفاء ال مويين في  

هـ وهو من أ ئمة النحو  672. وابن مالك الجياني  ه ـ366ال ندلس، وتوفي س نة  

  ، المشهورة باسمه أ لفية ابن مالك التي شرحها وعلق عليها كثيرون  مؤلف ال لفية

  قول يالتي  وهي    منهم ابن هشام في أ وضح المسالك ، ومنهم ابن عقيل وغيره.

 :  فيها

 حرف الكلم واسم وفعل ثم   كلامنا لفظ مفيد كاس تقم  

)الزواوي وهو من  في أ ولها أ نها تفوق أ لفية ابن معطي   - رحمه لله    - وقد زعم  

 بقوله:  في علم العربية( فيةل الدرر ال   هـ وله 564أ هل بجاية في الجزائر توفي عام

 فائقــــــة  أ لفية ابن معطي      وتقتضي رضا بغير سخط 

  ، عن رأ يه  لفعد  ، الغرورعاتبه على هذا  يابن معطي    أ ن  فرأ ى في منامه 

 وأ ضاف بيتا يقول فيه:  

  س توجب  ثنــــــائي الجميلا م            تفضيلا   حائز   وهو بس بق  

وهو تقاطع لا توجد لديه لافتة   ،لجيان عارض    ي وقد عرض لي في طريق

ذا اتجهت يمينا أ ن    ،نا تحدد أ ي الاتجاهات هو الذي يؤدي ا لى جي ذ يمكن ا  ا 

وسأ لت    ،وانتظرت حتى مرت بالمكان مركبة  . ريدأ  التي    أ جد نفسي في مدينة غير

وكعادة الا س بان لا يحبون    ،فيها بعد توقفه ا ن كان يعرف الا نجليزية ل س ئله  من
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ب  قائلا  ،اللغة  تلكالتكلم  علي  فقط  :فرد   Spanish    onlyالا س بانية 

أ مامه  واضطررت   فقال لي في    ،شير ا لى اسم جيانأ    وأ ن  ،أ ن أ نشر الخريطة 

  ، لا تلفظ جيان  ا أ ي أ نه  ؟ خاين  !قع فيه: أ وه وا  أ نا الذي  لهجة من يتنبه للخطأ   

نما خاين للطريق الصحيح.أ  و   .وا  أ ن اللغة الا س بانية فيها    شار  عرفت من هذا 

باس تثناء   ال وروبية،  اللغات  من  عدة  لغات  في  يوجد  وهولا  الخاء،  صوت 

ال لمانية. وها هو موجود في الا س بانية. وهو أ صلا من ال صوات المعروفة في  

س بانيا مثلما     jاللاتينية. فالصوت الذي يكتب بالا نجليزية وغيرها حيثما وقع يلفظ ا 

 تلفظ الخاء بالعربية، ولذلك جون بالا نجليزية هو خوان بالا س بانية. 

ول ن الخريطة التي بحوزتي لا تشير لوجود مخيم في جيان، فقد واصلنا السير  

أ نني مهتم بهذه  كيلو متر    150باتجاه غرناطة التي تبعد عن قرطبة نيفا و ا. وبما 

فقد تذكرت أ نها أآخر معقل للعرب والمسلمين سقط في أ يدي الا س بان.    ،المدينة

وتذكرت أ يضا أ ن فيها اكبر معلم س ياحي قرأ ت عنه اس تطلاعا بال لوان في مجلة  

وهو قصر الحمراء. ولا بد أ نني اتذكر مما ثقفته    ، العربي التي تصدر في الكويت

طالبا في البكالوريوس من حيث أ نها تقع على سفح السلسلة الجبلية المعروفة  

نيل بل تلتقي فيها أ نهر عدة كوادي أآش، والوادي  باسم سيرانيفادا. ويخترقها نهر ش  

منها ما بني في    ، الكبير، ونهر حدارو، وتبعا لذلك تكثر فيها القناطر والجسور

 عهد المسلمين ومنها الحديث.  

وهو موقع مرتفع    ،بال حرف اللاتينية تشير ا لى موقع قصر الحمراء  ة لافتات  وثم 

عالية   هضبة  بالس يارة  تتسلق  أ ن  ال رض  ق يتطلب  تتحول  أ ن  رحبة  ا  بل  لى 

  ، أ و أ ي وس يلة من وسائل النقل   ،أ و الحافلة   ، مس توية يمكنك أ ن تترك الس يارة

لا في ال سواق  ثم تترجل و  تتجه ا لى الحمراء الذي يتزاحم فيه الناس تزاحما لا يرى ا 

  حيث البضائع التي يتقاطر عليها المشترون والباعة. تلتقيك حيثما ذهبت غجريات  

يبعن الورود الحمر، وترى من وقت لآخر وجوها بملامح عربية بدوية، أ و غير  
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أ حدث الملابس ال وروبية   بدوية، أ و جلابيب وبغيرها من  ووجوه    ،بعباءات 

غير أ جعد، والنساء منهم بخصور    ،أ ملس   ،وشعر أ شقر  ،بملامح وعيون زرق

عارية  ،نحيلة هذا    ،وأ ذرع  يرافقون  س ياحيون  وأ دلة  ملتفة،  صقيلة  وس يقان 

الحواف بعض  على  مدارس يجلسون  وطلبة  ذاك،  أ و  يرسمون    ،التجمع  وهم 

بال لوان ما يشاهدونه من ال عدة، وال قواس، ك نهم يتدربون على الفن في منارة  

 الفن. 

القصر هذا  أ ذهلني في  الذي  الس باع   ؟ ما  بركة  اففي هذا    .أ ولا بهو  لبهو 

البازلت    ، مس تديرة من  المنحوتة  الس باع  أ فواة  من  فيها  الماء  ينطلق  ونوافير 

ليها بدقة يكتشف فروقا بينها لا تكاد تلحظ    . بأ شكال تبدو متماثلة غير أ ن الناظر ا 

  ا ودفعه   ،وقد حار العلماء في معرفة كيفية اس تقبال هذه الس باع للمياه في جوفها 

  . وقد حاول مهندسون اكتناه أ سرار هذه الهندسة  . في البركةس تقر  ت ل   ،من أ فواهها

والس بع الذي أ جروا عليه    ،وتقول البيانات ا نهم أ خفقوا في معرفة تلك التقنية

تؤديه الس باع ال خرى. وفي هذا    التجارب ما يزال متوقفا عن أ داء العمل الذي

كذلك قاعة باسم بني  و   .القصر قاعة باسم قاعة ال ختين غاية في الا بداع الزخرفي 

مارة بني ال حمر  ا  في مدة محددة من    ةوهي عائلة احتكرت مناصب الوزار   .سراج

 غرناطة التي امتدت نحو قرنين من الزمان.   في

وثنيا يمسك بتلابيب السائح مكان ملحق بالقصر يسمى جنة العريف. وفيه  

حدائق ومسابح وبرك ونوافير وتماثيل لطيور وس باع تلفظ  ،  فضلا عن القصر  

 وورود ورياحين.   ،ونباتات متشابكة  ،المياه من ال فواه 

ليه الزائر بسلم قصير    - ثلثا    - وفي قصر الحمراء برج باسم برج قمارش يصعد ا 

ر رأ ي أ مامه ما يحيط بالقصر من  ئذا جلس عليه الزاا  وفيه مقعد   ،من درجات 

 ائق ومياه. حد
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من   لؤلؤة  يعد  الحمراء  أ ن قصر  ريب في  ال ندلس ية في  لا  الحضارة  لآليء 

س بانيا غرو    ، ا  الدولة في  ولا  به  تهتم  ال وقات    ، أ ن  وتنظم  شأ نه  من  وتعلي 

ويقدر    .والزيارات والمواصلات والخدمات التي تتيح للملايين زيارته كل عام

الدخل الذي يضاف لميزانية الدولة من الس ياحة ال ندلس ية بعشرات المليارات.  

س بانيا ابتنى قصرا في جوار قصر الحمراء   ومن المفارقات العجيبة أ ن أ حد ملوك ا 

ال ثر البديع في اجتذاب الزائرين  ينافس هذا  يتزاحمون على    هموقد رأ ينا  ،ك 

 القصرلخلوه مما يجذب الانتباه.  لكقصر الحمراء وينصرفون عن ذ

على الرغم من مرور نيف   ،واللافت للنظر أ ن الكثير من معالم هذا القصر

عام على الشروع في    900عام على رحيل المسلمين من ال ندلس، وربما    500و

ك ن الباني نفض يديه منها للتو. هذا على    ،وجدتها  ،وبهجتها  ،تحتفظ بأ لقها  ،بنائه

  س تخدمت في بنائه مواد لا تقوى ان المواد التي ا  تقول    ت الرغم من أ ن الدراسا

قصر    يش به السحر فيا في وجه عوامل التغيير. وشيء أآخر  كثير    تصمدولا  

  تي ال  نابيبال  الحمراء وهو وجود سجن أ سفله يحتوي في جدرانه على ما يش به  

تيح لمن هم في القصر سماع ما يقال في الجزء السفلي كما لو  ت تخلل الجدران و ت 

فما كان    ه،ولم أ صدق  ، كانوا يصغون لهاتف. ولما كنت قد سمعت بهذا من قبل

لا أ ن حاولت  أ ن    وجدت  وبالفعل    ،النبأ   من صحة هذا  ،والتأ كد  ،التحقق   مني ا 

في ال سفل على الرغم    اليسمع ما يق  ا مصغي    دارالج  ف أ مام تلك الفتحة فيقمن ي

ووجود جدران عازلة بين من يتكلمون ومن يسمعون. وتزعم    ،من بعد المسافة

 ت على المعارضين. الروايات أ ن هذا كان يس تخدم للتنص  

ذا قلت: ا ن   من لديه ذرة واحدة من النخوة يتحسر على ضياع ولا أ بالغ ا 

ل ن الذين أ ضاعوه كانوا فاسدين كفاسدي عصرنا هذا. وقد    ،هذا المجد، ويتـأ لم

شرت في أ يامها قبل  التي ن    ال بيض اللازوردي مع المشهد وكتبت قصيدة    تفاعلت  

 ال خيرة:   أ ن تصير ا لى ديوان تداعيات ابن زريق البغدادي
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 غرانادا.. غرانادا 

 وداعا 

 وداعا 

ليك نغذ الخطى   لماذا نجيء ا 

 من بلاد بعيدة 

 لنشرق بالدمع  

 أ م نضرم الحزن في كلمات القصيدة  

مالقة  بمدينة  مررنا  الخضراء  الجزيرة  ا لى  عودتنا  طريق  مدينة   ،في  وهي 

من   أ كثر  قبل  الفنيقيين  لزمن  بنائها  تاريخ  يعود  قديمة  س نة.    2770أ ندلس ية 

هـ وفيها قصبة تعرف باسم  92تحت على يدي طارق بن زياد س نة  وكانت قد ف  

  بنوا   وجددها بنو حمود ثم.  ت رومانيةابنيت مداخلها على أ ساس  لقةاقصبة م 

تابعة لمملكة غرناطة التي    ةوظلت هذه المدين  الحصن المعروف بحصن مالقة.

ال حمر لبني  العام    .خضعت  من    1487وحوصرت في  بالكثير  واش تهرت  م. 

المالقي)وصنف    . النوابغ في الشعر والنثر  أ علامها  639ابن خميس  هـ( كتابا في 

من   مالقة  عليه  احتوت  فيما  وال بصار،  البصائر  ونزهة  ال نوار،  مطلع   " سماه 

. وفيه سير لنيف  "ال علام والرؤساء ال خيار، وتقييد ما لهم من المناقب والآثر 

ا.    170و فاخترنا مقهيى على    ،فيها مع وقت الغداء  وتزامن مرورناكاتبا وشاعر 

وبعضها على ال رض في   ، مركوزة في الماء هبعض مقاعد ،شاطئ البحر المتوسط

 تعبير عن هامش ية الفرق بين البر والبحر.  

اثنتان من قوائمها    ؛تركنا الس يارة على رصيف الشارع ونزلنا واخترنا مائدة 

  ، ن سللبنتين س نابل وسو   ن وسحبنا مقعدين أآخري  ، واثنتان على ال رض  اء، في الم 

يحمل زجاجة    )الجرسون(وجاءنا عامل المقهيى  ،فيما كانت تجلس منال على المائدة

ال كواب يقدم المشروب مع    ، ببسي كولا كبيرة وبعض  المعتاد أ ن  ذ  ا  فاس تغربنا 
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  ، سيبيتناولوا الب   فالعادة لديهم أ ن   ،ولاحظنا أ ن هذا ال سلوب مطرد  ،الطعام

  ، الطعام. وانتظرنا أ ن يأ تينا بقائمة المأ كولات التي يقدمونها  أ وما يقوم مقامه قبل

  ، لا بالخبرة  ،فاخترنا بالصدفة  ك،سماوبالفعل جاءنا بقائمة جل ما فيها تقريبا من ال  

  ، دين طبقا كبيرا من السمك الذي عرفنا أ نه مشوي. وهو سمك يش به سمك السر 

  ، غير لونهالذي    ب الشي  ب عليه بس   لكننا لم نتعرف   ، وربما كان من سمك السردين

ذا قلت  .أآخر  لنوع  وأ حاله  ،وشكله ا  أ بالغ  نني  ولا  أ تذوق طعم ذلك    ا  مازلت 

ا على ذلك.  عام    42مرور نحو    الرغم من  الطبق في فمي حتى يومنا هذا على

لجزيرة  لبع طريقنا  اوقد توكلنا على الله لنت  ،والمهم أ ننا بعد ذلك عدنا ا لى الس يارة

وهي ال خرى على ساحل    ،مررنا ببلدة باسم أ ستيفونا   وفي الطريق   . الخضراء

المتوسط ال بيض  أ نصاب    ،البحر  مراكب وتم   وفيها  تمثل  بتشكيلات    ، اثيل 

أ سماك  التي  .وبحارة  ،وصيادي  ال كشاك  أ حد  على  السجائر  وعرجنا   ، تبيع 

   .وما شابه ذلك  ،وأ غلفة الرسائل البريدية ،وبطاقات المعايدة ،والطوابع

وال خرى ممسكة بيد   ،نتين ب ويدي تمسك بيد واحدة من ال   ىوهد  وقفنا أ نا 

. كنا نتفاهم مع البائع  وفيها منال   ومعنا عربة أ طفال ندفعها أ مامنا في العادة  ،هدى

منال التي في العربة ليست موجودة. وطار عقلانا    وفجأ ة اكتشفنا أ ن    ،تشارا لا  با

ذ كيف يمكننا العثور عليها أ ننا لا نعرف كيف نسأ ل مع جهلنا باللغة    ،ا  والحال 

  تي تن  اونظر   ، ا لى ال مام على الرصيف نفسه  ولا أ دري كيف اندفعت    ،الا س بانية

ذا بس يدتين متقدم  ، بقوة عن شيء مفقودفي لهفة و  بحثعلى ال  في العمر    تينوا 

  ( babyيبدو أ نها تعني طفلا  ) ..نو.  نو.  نو  :تشيران لي بأ يديهما وهما تلفظان كلمة

  . وفوجئت  فا ذا بها تمشي على غير هدى    ،يرانشت   ا لى حيثفركضت    ،وتشيران

ونزلت من    ،بي التقطها من يدها وأ طوقها بين ذراعي. والذي حدث أ نها غافلتنا

أ ن  ، وأ خذت تمشي  ،العربة لا بعد  ا  لها  نتنبه  تعدت عنا قليلا. من تلك  ب ا  ولم 
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أ و    ، اللحظة أ بت أ ن تطاوعني نفسي على نرك أ ي منهن دون أ ن أ مسك بها

 تمسك بها هدى. 

وأ ردنا في    ، كنا قد وقعنا في هذا المأ زق في سبتة. التي بتنا فيها ليلة واحدة

صباح اليوم التالي التسوق لعلمنا بأ ن ال سعار فيها أ قل بكثير من أ ي مدينة  

ثمان  ال  وتقل فيها    ،فهيي مدينة حرة من حيث الديوانة والرسوم الجمركية  . أ خرى

ذا نحن   بمقدار النصف. وفيما كنا نمشي في الشارع الرئيسي الوحيد بسبتة انتبهنا وا 

  ، طار عقلاناحقيقة لا مجازا  ! لا توجد سوسن  ؟ أ ين سوسن  ،أ ربعة لا خمسة

والمتحدث فيها يحتاج    ،وسكانها خليط  ،في بلدة مزدحمة  نعثر عليهاس    كيفف 

 مثلما قال الشاعر:   ،لترجمان

لا التراجم  فما يفهم الحد    ن  وأ مة   س  تجمع فيه كل ل      اث ا 

آ في الرصيف الذ  واندفعت   وبعد خطوات لا أ ذكر عددها    ،ين منهت ي كنا أ

  : ما يأ تي   وتخيلت    ب.عالوجدتها واقفة تحدق بواجهة زجاجية لمحلات تتاجر بال  

ساها أ نها تسير  أ ن وركزت عليها تركيزا  ،نت تسير معنا فلفتت نظرها ال لعاب كا

  صرخ بها أ  لتقطها و أ  وفوجئت بي    .ل خرى  ل نظرها من لعبةوظلت تنق    ،معنا 

ت   ها هنا،  .. صاب بالجنونأ مك  الثالثة    وأ نت  بين  نلحق بها، وهي  هيا عجلي 

 والرابعة. 

 ، وصفرو  ، وأآزرو  ، وفي الخنيفرة  ، ومكناس  ، في طريق العودة مررنا بفاس

فران التي    ة تحيط بها غابوهي التي    اس تقبل فيها العاهل المغربي شمعون بيرس،  وا 

تلك الغابة من حيث المساحة تزيد على مساحة  وأ حسب أ ن    . من شجر ال رز

سمة في العلم اللبناني تيها وفخرا وزهوا بأ نها بلد لبنان التي تتخذ من شجرة ال رز  

لى هذا يشير أ حدهم قائلا:    ال رز، وا 

   (وأ بعد شمس ال رز عن هذه الشمس  )

 فالفقية بن صالح. ،وأ خيرا بني ملال
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 عود  على بدء 

رزقنا بأ ول طفل من الذكور   1981( من العام  نوفمبر)تشرين الثاني  في شهر  

وهذا ما    ، بعد ا ناث ثلاث. في الحقيقة لا يهمني جنس الطفل ذكرا كان أ م أ نثى

ذكورا.   ال بناء  يفضلون  الذين  بأ ولئك  أ س تهين  وكنت  وجبلت.  عليه  طبعت 

ذا وضعت ال م طف  لا طفلا ك نهم يظنون أ نها هي  لة ويغضبون غضبا شديدا ا 

. وقد سمعت أ كثر من حكاية عن رجل طلق زوجته  التي تختار جنس المولود

فأ تته ال خرى    ، أ و تزوج عليها زوجة أ خرى لتضع له ذكورا  ،ل نها لم تأ ت بذكر

وبسبب ذلك سررنا    ،ونعشق التغيير  ،ولكن من طبيعتنا أ ن نحب التنوع  بأ نثى.

ولكن ل ن    ، لا تدينا فحسب  وسميناه محمدا على اسم النب الكريم  ،بهذا الطفل

تسميه محمدا.    وأ ن عليها أ ن  ،المنام من يخبرها بأ نها س تضع صبيا  هدى رأ ت في

  ، أ ن هذا لا يعدو كونه أ ضغاث بورددت عليها في ذلك الحين    .هكذا قالت لي

   . صرفت النظر عن فكرة ال ضغاثولكن عندما حان الحين 

المغاربة عادة  م  ومن  يقيموا  عند  أ  أ ن  أ نثىدبة  أ و  ذكرا  الطفل  وفي    ، مجيء 

هذا مع  العلم بأ ن كثيرا    ،بحجة أ نني لست مغربيا ،لم أ تقيد بهذه العادة  ،الماضي

يلتزمون   الناس  الوليمة  من  أ ساس حديثبتلك  في هذا    العقيقة. وكنت    على 

ذ ا ن كل  وغادروا في    ، نهوا الا عارةأ  المعارين السابقين كانوا قد    الوقت وحيدا ا 

ن على بعض  وقمت )الزردة( واقتصرالحضور والمدعو أ  ولذلك    1981صيف العام  

وال الرجال  من  المدرسينز الجيران  من  على    ، ملاء  احتفلن  فقد  النساء  وأ ما 

ش يقة مناس بة  وكانت  وأ مه.  بالمولود  صورا   ،ومبهجة،  طريقتهن  فيها    والتقطنا 

 تذكارية ما زلنا نحتفظ بها ا لى اليوم. 

فقد   ،نينس  وهي خمس    ،وأ كملت مدة الا عارة   ،وبما أ نني أ صبحت وحيدا 

لا من   كان علي أ ن أ تهيأ  للعودة. ومثلما ذكرت سابقا لا يأ تي النكد والغم والهم ا 

في    1982الا سرائيليين، ففيما كنا نتهيأ  لذلك انفجرت ال حداث في يونيو حزيران  
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أ   الوسط حول بيروت  ،لا ولبنان في الجنوب  بل في بيروت. ونحن لا    ،وفي 

أ ن   يحدث منتجاهل  نس تطيع  لدى    ا  وأ حباب  ومعارف  أ صدقاء  فلنا  كغيرنا 

  ، فكيف يهدأ  لنا بال ونحن نسمع بأ خبار الغارات على المواقع   ،وفي لبنان  ، المقاومة

لقاء قنابل تزن الواحدة على    واحدة  ضربة  طنا وتقتل نيفا ومائة شخص في    منها  وا 

تناولتها في كتابي بهاء  التي  (  1995رأ ي بهاء طاهر في روايته الحب في المنفى)

هدى الذي ذكرته    -   . لا س يما وأ ن صالح شقيق(51-37طاهر وأآخرون )ص

  ، ولنا أ صدقاء   ،عدا أ ولاده محمد ومحمود وعادل  -سابقا مع المقاومة في الجنوب  

ورشاد  وزكريا محمد، ، وغسان زقطان ، ناصر  وأ مجد  ، كعلي فودة الذي استشهد

براهيم لافي  ،أ بو شاور يذكرهم جميعا  وأآخرون كثر لا يس تطيع المرء أ ن    ،ومحمد ا 

 . في موقع كهذا

وتخلصنا مما كان لدينا من    .ما بقي لنا من أ يام نعدها بالساعات  ةوظللنا بقي

عن   وتنازلت  ال قصى    ةس يار ال أ ثث  المغرب  ربوع  من  الكثير  بها  التي جبت 

   ا كبيرا.بأ بخس ال ثمان لمدرس من رومانيا فرح بها فرح  
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 الفصل الرابع 

 أخرى الجامعة مرة  

 
 بطيختان بيد واحدة 

يوليو واخترنا الا قامة في الزرقاء في حي    - في الربع ال خير من شهر تموز  عدنا

لا أ يام حتى أ علن   الحسين لنكون قريبين من أ نس بائي )دار أ بو صالح( ولم تمض ا 

التي كانت قد منع    باسم جديد هو صوت الشعب،  عن عودة صحيفة الشعب

صدورها وكنت أ حد المحررين فيها قبل مغادرتي ا لى المغرب. واس تدعى المرحوم  

وانتهزتها   الفرصة  واهتبلت  قبل  من  فيها  كانوا  الذين  المحررين  سكجها  براهيم  ا 

 ل س تأ نف حضوري في الصحف ا لى جانب وظيفتي. 

لا أ نه  ،حاول بعضهم وضع العراقيل في طريقي رد عليهم ردا    ،رحمه الله  ،ا 

وبعد ما يقرب من   ،يقوم على تذكيرهم بكفاءتي. ا لى جانب هذا العمل الا ضافي

برقم    زود وأ خبرني أ نه    . واسمه عيد سرياني  ،س نة تقريبا اتصل بي أ حد الفضلاء 

فقد    .بالتعاون معي   هوأ نه نصح  ، هاتفي من الزميل الكاتب الروائي سالم النحاس

عاما في مؤسسة    20وعله المتواصل ل كثر من    ، كان بعد عودته من الرياض

. وهي مس تقلة لا  في عمان  قد أ نشأ  وكالة للصحافة باسم الوطن العربي  ، اليمامة

صلة لها بمجلة الوطن العربي ال س بوعية التي تصدر في باريس ومن كتابها نزار  

تي على تغطية ما يجد من نشاط  اشاد بي وبقدر أ  قباني. وأ ضاف أ ن النحاس  

وهو يقوم    ،وتزويد هذه الوكالة به مقابل مكافأ ة شهرية  ،في عمان  ثقافي وفني

 .  وجريدتها اليومية الرياض بنشر تلك المقالات والتقارير لدى مؤسسة اليمامة

الخامس    الطابق   -كلبونة    بنايةوفي    ،وعلى وفق العنوان في شارع وادي صقرة

وبدأ ت التعاون معه. وبعض ما كتبته عن وفاة الشاعر الكبير عبد المنعم    .التقيته
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الرفاعي مثلا اتخذته مجلة اليمامة موضوعا للغلاف. كذلك تقريري عن الانتفاضة  

العام   من  ال ول  كانون  موضوعا    1987الفلسطينية في شهر  اتخذ  الآخر  هو 

الموض هذه  وبعض  باسميا ع و للغلاف.  لا  الوكالة  باسم  تنشر  كانت    أ ما   ، ت 

ع عبد المنعم الرفاعي  و فموض  . الطابع ال دبي فكانت تنشر باسمي  الموضوعات ذات

من الوطن العربي. كذلك مقابلتي مع سعاد    - ذكر اسمي ا لى جانب عبارة  عمان

  وشوقي بزيع، ويوسف الصايغ، وحبيب الصايغ،   ،ومع روكس العزيزي  ح،الصبا

  ولا س يما الجانب   ، التقارير مهرجان جرش  وكنت ا لى ذلك اتتبع في بعض هذه

   الشعري منه.

وتقدمت بطلب    ،مال قررت متابعة دراس تي العلياعمن ال    في هذا الخضم  و

العام    تونل أ عباء    . 1986الماجس تير في  أ قوم به من  بما  ومن كان على دراية 

وقبل ذلك كنت قد  نشرت    دة.حيش بهني بمن يحمل بطيختين كبيرتين بيد وا

ثم  نشرت    .وهو دراسة   1980في دمشق كتابا بعنوان " في ال دب والنقد "  

التي س بق ذكرها في    وهي   1982  " مجموعة قصصية بعنوان " من يذكر البحر

الموضع.  بعنوان   غير هذا  ال خيرة  "  وديوانا  البغدادي  زريق  ابن    "   تداعيات 

وأ قلام    ،وأ فكار   ،ونشرت عددا من المقالات في مجلات الموقف ال دبي.  1984

العربية في طرابلس   ، والمعرفة السورية، العراقية الثقافة  المنتدى  و   ، ومجلة  مجلة 

   الشهرية التي كانت تصدر عن النادي الثقافي بدبي، وغيرها من المجلات.

لمغرب قد كتبت ونشرت عددا من المقالات عن  اوكنت أ يام وجودي في  

ودفعت بها ا لى المرحوم علي    ،وأ عدت فيها النظر  ،وروايات فلسطينية  ،قصص

للنشر    دحسين خلف الذي كان قد أ نشأ  دارا للنشر بعمان باسم دار ابن رش

 والتوزيع.  

في المغرب يقف بالقارئ    1980/  1/1والكتاب الذي كتبت مقدمته في  

في الطريق  معالم  القصيرة  على  الفلسطينية  لمجموعة    .القصة  نقدية  قراءة  ففيه 
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براهيم أ زهار برية وقراءة أ خرى في جسر على النهر الحزين لمحمد    . المرحوم حنا ا 

وهي المقدمة التي    ،وثلثة لمجموعة مقهيى الباشورة لخليل السواحري  علي طه.

الثانية لها عن دار كاظمة في الكويت ، وقبل ذلك نشرت  نشرت في الطبعة 

العراقية أ قلام  مقالا في  بعنوان    . بصفتها  الموسومة  ودراسة لمجموعة محمود شقير 

والرمز والنموذج    في بغداد.  ةوكانت قد نشرت في مجلة الطليع  ،الولد الفلسطيني

. وفي القسم الثاني منه دراسات  الفلسطيني في المطر الرمادي لا براهيم العبسي

ميل حبيب الوقائع الغريبة في اختفاء سعيد أ بي النحس المتشائل،   في رواية ا 

منشورة سا لرواية يحيى يخلف  وهي  ودراسة  فلسطينية.  بقا في مجلة شؤون 

نجران تحت الصفر، وأ ربع مقالات في روايات غسان كنفاني على التوالي: رجال  

    في الشمس، وما تبقى لكم، وأ م سعد ، وعائد ا لى حيفا.  

جديدة فكرة  لدي  في    :وهي   .وطرأ ت  فرع  الكتاب  لرابطة  يكون  لا  لم 

وشمس الدين   ، وفخري قعوار، كمحمد المشايخ  فثمة عدد من الكتاب فيها   ؟الزرقاء

  ، وشقيقه محمد  ،ويوسف ضمرة   ،وشقيقه بدر  ،وأ حمد عبد الحق  ،عبد الرزاق

براهيم    ، وعدنان علي خالد،ومحمود أ بو عواد  ،وحمودة زلوم  ،وهند أ بو الشعر وا 

  وسعادة أ بو عراق، ورياض س يف،   ،ومحمد الخطيب  ، وزياد عودة  ،الخطيب

خوري   ،ومأ مون حسن  وسميرة  رضوان،  وعبدالله  خليل جريس،  ،  والياس 

نشاء    وهذا عدد ينسجم مع مادة في النظام الداخلي   ومحمود الزيودي.  تسمح با 

ذا توافر   ا    ، ومناكفات    ،وبعد خلافات   .المدينة في    هذا العدد  أ قل من فرع لها 

نشاء هذا الفرع.    تقرر ا 

نشاء هذا الفرع.  ولا ريب في أ ن من ذكروا يسلمون بدوري الحاسم في ا 

ال   بين  بها عرض مسرحية  عمالومن  قمنا  هو) التي  يا  أ نا  ربيع    ( يا  بطولة  من 

للسينما دار  في  الفهد  وسهير  يذكرنابالفيلم  ،شهاب  عننوانها  مسرحية  وهي 

الكوميدي المصري )يا أ نا ياهو( بطولة نضال الشافعي ولطفي لبيب وليلى زاهر  
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ونظمنا أ مس ية    و كان ا علانا لافتا عن وجود الفرع في المحافظة.   ويوسف داود. 

لفدوى طوقان بعد فوزها بجائزة سلطان    ةحدث غير عادي في المحافظ  شعرية تعد  

. ونظمنا معرضا  في قاعة الغرفة التجارية في شارع الجيش العويس للشعر العربي 

لا أ ن المعرض الذي    ،الغرفة التجارية في المبنى القديم في السوق  للكتاب في ا 

ليلى شرف الس يدة  برعاية  السابقة  - افتتح  يونيو    -الوزيرة    87حزيران    –في 

بسبب قرار الحاكم العسكري    ، طويلا  وبحضور عدد غفير من الناس لم يس تمر

، في وقت كانت  واعتبارها جمعية محظورة،  لاق الرابطة ومقراتها الفرعيةغالعام با  

دارية جديدة برئاسة الشاعر الراحل عبد الرحيم عر.   فيه تتهيأ  لانتخاب هيئة ا 

في   بال  1987حزيران    – يونيو    17كان ذلك  القرار  هيئتها  ر وقوبل  من  فض 

ورفضه الاتحاد العام لل دباء  ،  ومن المرشحين للهيئة الجديدة  ،الا دارية السابقة

بديل لها ما   ئشأ ن و  اتحاد الكتاب ال فرو أآس يوي. همثلما رفض  ،والكتاب العرب

كانون ال ول    -ديسمبر   15في    ، يزال قائما ا لى اليوم على الرغم من عودة الرابطة

الذي    1989العام    من  التغيير  ثر  ا  العرفية  أ طاح على  مدة    . بال حكام  أ ن  أ ي 

الا غلاق تجاوزت العامين. كنا خلالها نلتقي ونجتمع في منزل الشاعر عبد الرحيم 

الرش يد بضاحية  ال ردنية  الجامعة  ا سكان  في  هاتيك    ،عر  عن  يتغيب  ولم 

لا    القليل. الاجتماعات ا 

تشير لعلاقة  افمنها م ،بالطبع تداول المهتمون شائعات عن أ س باب الا غلاق 

ومن    .غير جيدة بين عبد الرحيم عر ووزير الا علام في حينه محمد الخطيب

قائل ا ن ال مر يتعلق بصدور قرار بحظر مقالات عبد الرحيم عر في الصحف  

وترؤسه للرابطة في الهيئة المزمع انتخابها على قاعدة الائتلاف محرج للرئيس زيد  

رابطة  ل وثمة رواية هي ال ضعف تقول ا ن ا  .الرفاعي الذي أ صدر القرار ولحكومته

أ غلقت فيما يعد تصفية حساب بين حكومة معلنة وأ خرى في الظل تتبع المرحوم  

  . لهذا الخطأ  بقدر ما تهمنا تبعاته أ دىمضر بدران. ولا يهمنا ما الذي 



115 
 

وعند المراجعة أ بلغت بضرورة    ،ني اس تدعاء للمحافظيام جاء  ففي يوم من ال  

أآخر  اس تدعاء     ونيالتوجه لمدير مخابرات الزرقاء. ولما راجعت تلك الدائرة سلم 

ضرورة مراجعة دائرة عمان.  على    ينص  و   ،كتب فيه أ يضا اسم عبدالله رضوان

الس يارة في موقع قريب   الشاعر عبد الله رضوان وذهبنا وتركنا  واصطحبت 

ال قدام على  مليئة    . وسرنا  قاعة  في  الانتظار  منا  طلب  الدائرة  دخلنا  ولما 

واحدا بعد الآخر    نتظرينوكان أ حد رجال ال من يدعو الم   . المطلوبين  بالمراجعين 

ذا قلت وصلنا في  بناء   ولم يأ ت    ، التاسعة صباحا  على ترتيب معين. ولا أ بالغ ا 

لا بعد الواحدة.    دورنا ا 

وممرات    ، أآخر  بعدوصعدنا درجا    ، عيت أ ولا ورافقني أ حد ال منيينداس ت

في أ علاه ضوء مس تدير كنصف كرة  ب  وقف بي أ مام با  أ ن  ا لىتلو الممرات،  

نودي علي بالدخول ل جد   انتظر. وبعد دقائق  أ حمر قاني. وقال لي  حد  أ  لونه 

ضبارة أ ظن فيها بعض ال وراق التي  ا  لعسكريين جالسا أ مام مكتبه وبين يديه  ا

وبدأ  يطرح أ س ئلة جلها تتعلق بدراس تي    .تتضمن بعض المعلومات الخاصة بي

  .. الجامعة ما علاقتك بفلان. هل انتسبت لحزب ما. وهل حملت سلاحا  في

  ، وها هو الاتحاد موجود  ،ثم قال نحن حللنا الرابطة  .ا لى غير ذلك من ال س ئلة 

ثم فتح    .وغير ذلك ممنوع. وهذا تحذير   ،فا ذا شئت الانضمام له فأ هلا وسهلا

ذا شئت أ ن   : قالو  .المكتب وأ خرج رزمة ضمة من جوازات السفر درجا في  ا 

فنحن مس تعدون. ثم أ خلى    ، يكون جواز سفرك بين هذه الجوازات المحجوزة

ثم قادني ا لى    ،الذي أ حضرني لهذا المحقق  نديوعاد الج   .سبيلي بعد هذا التهديد

فوجدت عبدالله رضوان    باب الخروج. وعندما أ صبحت خارج الدائرة تلفت  

  ت يل س ئلة التي أ لق با فا ذا    ،ة. وتحدثنا في طريقنا للعودةر  بجانب الس يا نيينتظر

ذا   ،علي طرحت عليه    لتهديد والوعيد هو هو.باوا 
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انتخبت أ مينا للشؤون المالية    1975لم تكن هذه هي المرة ال ولى ففي العام  

وقد تلقينا نحن الاثنين خطابا    . أ مينا للسرليل السواحري  خ وانتخب    ،في الرابطة

الدائرة.    ةوافقتحظ بم   ما لم    مجمدة لمراجعة الدائرة كتب فيه أ ن عضويتنا في الهيئة  

أ ما ال س ئلة    .وعدنا بعد ساعات   ،وهذا بالطبع يتطلب المراجعة. وقد راجعناهم 

أ عرف؟ وهل حملت   الجامعة. ومن  تتعلق بمسيرتي في  فهيي  التي وجهت لي 

ت؟ والغريب  م  سلاحا أ م لم أ حمل؟ وهل انتسبت ل حزاب؟ ول ي فصيل انضم  

هو زميل سابق  و   أ ن يفعل  أ ن الذي طرح علي هذه التساؤلات ما كان ينبغي له

 . 1969في قسم علم النفس لكنه من خريجي 

   دراس تي العليا 

  27قد فرغت من الساعات المعتمدة للماجس تير وعددها    في ال ثناء كنت  

فيها رؤية العالم في الرواية العربية في المغرب    ساعة. وأ عددت رسالتي التي تناولت  

حصاد الرواية المغربية في الحقبة    وفيها رصدت    1982  –   1956ال قصى من  

لوس يان    ،المذكورة العالم لدى  مفهوم رؤية  الروايات في ضوء  لتلك  وعرضت 

غولدمان. فمن الروائيين الذين تناولت الرسالة بعض رواياتهم عبدالله العروي  

وعبد الكريم غلاب و أ حمد زياد ومحمد عزيز لحبابي والميلودي شغموم ومبارك  

مناقش تها كل    ربيع في غير رواية، مع التوقف لدى الريح الش توية. واشترك في

ل ميركية بعد تقاعده ليس تقر في  من د. ا حسان عباس وكان قادما من الجامعة ا

تضمنت   وقد  الرحمن.  عبد  نصرت  والدكتور  لبعض  المناقشة  عمان،  الا شارة 

للتقدم    ومنحت    ،التعديلات بعدها  أ بادر  جعلتني  التي  الماجس تير  درجة 

ا من الفصل ال ول من العام الجامعي     .  88/  87للدكتوراه بدء 

حمل  أ  وعلى الرغم من أ نني كنت  ،الرغم من ال عباء التي تراكمت علي   وعلى

وفي وكالة الوطن العربي    ،فقد واصلت الكتابة في الصحف  ، بطيختين بيد واحدة

  فبعد عودتها وفي  الس نة ال ولى  .للصحافة. ونشاطي المس تمر في رابطة الكتاب 
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أ صبحت عضوا في الهيئة ال دارية. وفي هذه الفترة نشرت كتابا    1989/  1988

عن   الحجم  العربيصغير  الشعر  خليل    تجديد  الراحل  الصديق  صداره  با  قام 

الانتفاضة  السواحري عن دار الكرمل للنشر والتوزيع. وبعده نشرت كتابا عن  

. وهو أ ول كتاب يتناول هذا الموضوع منبها على  الفلسطينية في ال دب العربي

الكثير من الشعر والنثر المتصل بهذا الموضوع. فمنه ما يتنبأ  بالانتفاضة كرواية  

وتشرق غربا لليلى ال طرش، ومنه ما يرصد مظاهرها قبل أ ن تبدأ  في تصور  

واستشراف كرواية ا سماعيل ل حمد حرب. وتناولت في الكتاب شعرا عن أ طفال  

لضفة، وغزة، في ديوان جماعي، وشعرا لعلي  جارة لنزار قباني، وشعراء من االح

براهيم نصرالله، ومحمد   ،وخالد محادين ،الفزاع  وأآخرين.  لقيسي، اوا 

وكان في حينه    ، وفي الس نة ذاتها عرضت على المرحوم الدكتور محمود السمرة

للجامعة ان سمع مني    ، رئيسا  وبعد  الدكتوراه.  ل طروحة  فصول  ل  عرضاخطة 

الدرس اللغوي في ضوء علم اللغة    الس ياق وأ ثره في بعنوان    المتوقعة وهيالدراسة  

خذ    ؟قال لي: أ لا ترى أ نك اخترت موضوعا صعبا وفيه مشقة ومتاعب  الحديث 

. تنتهيي من ذلك في وقت   ،وعن حياته  ،لك شاعرا ما واكتب عنه وشعره 

راه يس تحق  أ  قصير وبلا مشقة. فأ جبته موضحا أ نني تخيرت هذا الموضوع بهدف  

لتعمق  حاجتي ل   فراغا لدي يتمثل في به    سد  أ  وهو مشروع معرفي    ، المشقة والتعب

 على بركة الله.   :فقال لي . في الدراسات اللغوية واللسانية

ونوقشت الرسالة في مشهد    .وفي أ قل من فصلين كنت قد أ نجزت الموضوع

فهم المناقشة    الذين شاركوا في أ ما    أ س تحق.  تي لاالدرجة    . ومنحت  أ كاديمي بهيي  

و  عباس  ا حسان  و   د.د.  ال سد  الدين  الموسى.  د.ناصر  المفارقات    نهاد  ومن 

لا نادرا أ ن أ خي ناصر الذي  قيم في ولاية فلوريدا منذ  يالعجيبة التي لا تحدث ا 

المناقشة فكان من بين الحضورا  أ عوام حضر   ومن بين    . لى ال ردن زائرا قبل 

وأآخرون كثر. وتضاف ا لى تلك المفارقة أ ن المناقشة    ،الحضور عبد الكريم خليفة
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مرور شهر على اجتياح    أ ي بعد  1990أ يلول من العام    -سبتمبر  1جرت في  

تندلع    وتوشك أ ن  ،وفيها توتر كبير  العراق للكويت وكانت الظروف مضطربة

الصحراء  عاصفة  وعيناي    ،حرائق  النهائية  النسخة  بتدقيق  أ قوم  كنت  ولذا 

وفي نكتة أ ثرت الحضور قال الدكتور نهاد الموسى هذه  وأ ذناي على ال خبار.  

في ا شارة لثورة العقيد القذافي التي توصف عادة بتعبير    .مناقشة الفاتح من سبتمبر 

فهو من المواعيد    ،الفاتح من سبتمبر. وهي نكتة جعلتني دائم التذكر لهذا الموعد

 التي لا تنسى.  

وفي الفصل الثاني من العام الجامعي    ،التخرج  قبل شهر  أ  ولا بد من مرور  

وشرعت بعدها أ حاول البحث  في س تاد عمان.    نفسه جرى الاحتفال بتخريجنا

للعمل يتناسب ومؤهلي الجديد. فتقدمت بطلب لجامعة فيلادلفيا   عن مكان 

التأ سيس.  نورط  و   قيد  الملكة  ارتباط في شارع  مكتب  لمقابلة في  وكان    .لبت 

جراء المقابلة    اال ردنية   محمد المقوسي نائب سابق لرئيس الجامعة   د.   المكلفان با 

س تاذ في كلية العلوم مجاز ا جازة تفرغ. ود. محيي الدين توق. وقد خرجت  أ  وهو  

  ، من المقابلة مطمئنا لنتيجة ا يجابية فالرجلان لا يعرفان الا القليل في تخصصي 

أ ي شيء   أ كثر من  به  أ دعى للانبهار  اللقاء ربما هو  قلته في  أآخر. جرت  وما 

يتهيؤون بأ نهم عينوا    المقابلة فيما هم  التدريس فوجئت  بدأ   التدريس. ولما  لبدء 

ا جازة تفرغ. وقلت في نفسي لا بد من  عضو هيئة تدريس من اليرموك مجاز 

ف  ليلى شرف  الس يدة  بلاغ  المساهمين.  ه ا  كبار  ومن  الا دارة  مجلس  رئيسة  يي 

أ ن تبحث ال مر مع السرطاوي، وهوأ يضا من مديري الجامعة ومن كبار    ت  فوعد  

قليلا  انتظرت  في    .المساهمين.  محاضرات  لا عطاء  سعيت  تراجعني  لم  وحين 

ال ردنية بصفة محاضر غير متفرغ. وأ س ند الدكتور نهاد الموسى ا لي تدريس شعبة 

العروض. وأ خرى في فن الكتابة والتعبير. وفي الفصل الثاني من العام الجامعي  
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أ عضاء هيئة    92/  91 تعيين  فيه  تطلب  ا علانا  الصحف  ال ردنية في  نشرت 

 تدريس لكلية الآداب وتقدم كثيرون. 

وقع الاختيار علي وعلى زميل أآخر هو د.    ،وتنخيلها   ،الطلبات  وبعد غربلة

. وللحق لا بد من  1992/  9/    8بو عر( وتقرر تعييننا في  أ  عبدالله عنبر ) 

أ ن رد    ،ا شارة  التعيين، وكان رئيسها في حينه د. فوزي   فبعد  رئيس الجامعة 

شغل منصب وزير   محام  وهذا الوس يط   ،تدخل وس يط للزميل الآخر ،غرايبة

ولا ريب في أ ن هذه الوساطة    وقبل ذلك عيدا لكلية الحقوق.  ،1988  ثقافة

لا يعرف  لا يعرفني، ومن المؤكد أ نه أ يضا    -أ يا كان   – لم تشملني فهذا الوزير  

نما الوسائط فيها تداخلات متسلس وحلقات متتابعة، ولما    ،لةالزميل أ با عر، ا 

، ووفق التقديرات  عنبر على ذمة الراوي  تراجع الرئيس عن رد تعيين الزميل

لا تعيين الاثنين. وللحق أ يضا لا   المحسوبة، شعر بالحرج الذي لا مخرج له منه ا 

آنذاك د. أ حمد ماضي لتوخي النزاهة   بد من التنويه للجهد الذي بذله عيد الكلية أ

يعترض علينا ل نه يريد تعيين   أ عضاء هيئة التدريس   أ حد   د فقد كا  . في الاختيار

عفيف عبد الرحمن المجاز من اليرموك. فرد العميد مصرا على أ ن يكون التعيين  

لعضو هيئة تدريس ثبت لا لآخر مجاز يعمل لس نة ثم يغادر. وعلى نية التوفيق  

 لتحقنا بالدوام، ونشر اسمانا على جدول المواد في بداية الفصل ال ول.ا

هل من الطبيعي أ ن يتدخل المتوسطون في تعيين عضو    :ورب سائل يسأ ل

أ نها حصن النزا التي تحترم    والقوانين  ،ةههيئة التدريس في الجامعة التي يظن 

ينبغي أ ن تكون كذلك، ولكن  من الناحية النظرية  : وتصان. ردا على هذا نقول

بصرف    هفي ال ردن، وربما في بلدان أ خرى، لا بد لك من وساطة لتنال ما تريد 

النظر عما لديك من أ هلية أ و كفاية. ففي ا حدى الجامعات توسط الرئيس نفسه 

لتعيين أ حد المتقدمين لوظيفة عضو هيئة التدريس، وتقدم كثيرون، وأ جريت  

سماؤهم  أ  لهم مقابلات. وفي النهاية رشح مجلس القسم خمسة من المتقدمين رتبت  
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كفايتهم الخامس   ،وفق  الرئيس هو  المحسوب على  لا  .  فكان  نفسه  وهنا وجد 

قرر تعيين  لم تطل حيرته،  تعيين الخامس. فما الحل؟  و يس تطيع تجاوز ال ربعة  

مع أ ن الا علان كان ينص على أ ن المطلوب واحد لا أ كثر. وتكررت    .الخمسة

ذ  ا    ، جامعة أ خرىضاء هيئة التدريس في  عأ  هذه النادرة لدى تعين ثلاثة من  

فقرر تعيين الثلاثة    .فكان ترتيبه ال خير  ،كان الرئيس وس يطا لواحد من الثلاثة

لا لواحد لا غير.  جمع أ ن القسم ليس في حا  ة ا 

وما لم يتم عن هذه    ،وهو القاعدة  ،معروف  والتوسط في الجامعات ال ردنية

ا ن لم نقل    ،تراجع   والشاذ. ولذلك نرى التعليم الجامعي في  ،الطريق هو النادر

نك لتجد من حصل على درجة الدكتوراه يقعد به اقتداره   في انحدار سريع. حتى ا 

ال ملائية ال غلاط  من  سليمة  الجملة  كتابة  ربط    ،والنحوية  ، عن  عن  عاجزا 

بعض  ببعض العبارات  يش به    .ها  ما  الماجس تير  خريجي  من  مجموعة  وتداولت 

أ عضاء هيئة تدريس من حملة    .الفضيحة تعيين  ا حدى الجامعات  فقد طلبت 

نحو   وتقدم  اللغات.  لمركز  وانتظروا    10الماجس تير  مقابلات.  لهم  وأ جريت 

ولم    ، بأ ن الذي عين لم يقدم طلباطويلا، وبما أ نهم يعرفون بعضهم بعضا، فوجئوا  

يقابل. والترقيات هي ال خرى تجري على هذا النسق. فقد روى لي من لا أ شك 

في روايته أ ن أ حدهم تقدم للترقية لرتبة أ س تاذ في ا حدى الجامعات. وقبل أ ن  

و   أ ضاف:  القسم.  في  توزع  الحلويات  كانت  تقديمه  على  شهران    دت  ج  يمضي 

أ ن   الراوي ولم يستبعد ال بحاث في درج أ حدهم ولم ترسل لعرضها على محكمين.

   ا لا حدى الجامعات فداعوه من العيار الثقيل. يغدو المعني بتلك الترقية رئيس  

العام   الكتابة  1994وفي  في  جهودي  من    ،ضاعفت  عدد  في  وشاركت 

تجمعت لدي فصول منسجمة  ف   .الملتقيات التي تعقد حول موضوع أ دبي معين

ودعت وزارة الثقافة نشرها في كتاب بعنوان الرواية    ،بعضها مع بعضها الآخر

وقد وقفت   ،وهو أ ول كتاب يصدر لي وأ نا في الجامعة  .ال ردن في ربع قرن   في
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زاء عدد من الروايات على وفق المراحل قيد الدراسة ا  ئ يجد فيه  ر فالقا  . فيه 

تتبعا للبدايات لدى كل من الناعوري وحس ني فريز وعبد الحليم عباس وتيسير  

ثم ينتقل من البدايات ا لى مرحلة لاحقة هي التجريب لدى كل    .يرهم غ و   ،ظبيان

ومؤنس  ناجي  جمال  الرواية  فوفي  .  الرزاز   من  زاء  ا  القارئ  يقف  أآخر  صل 

  ، ورواية حائط الصفصاف  ،وفي هذا يتناول الكتاب رواية وجه الزمان  ،والريف

، ورواية هاني أ بو نعيم الموسومة بعنوان شطيو وهو اسم  نوهما لطاهر العدوا 

الرواية. وفي الرواية    بطل  متأ نية لدى موضوع  الكتاب وقفة  فصل رابع يقف 

  " حافة النهر "   وقفتان أ ولاهما عند رواية علي حسين خلف   وفيه  .والسجن

رواية   عند  زاء  "الساحات  "  وال خرى  ا  الكتاب  يقفنا  وأ خيرا  النحاس.  لسالم 

وليلى ال طرش،    ،وجمال ناجي  ، المكان في الرواية لدى كل من مؤنس الرزاز

 كل في رواية من رواياته.  .وغالب هلسا

 ا لى ع مان 

العربية في ال ردنية حتى تواصل معي   ا ن مر شهر على التحاقي بقسم  ما 

عارضا علي    ،وكان في حينه أ مينا عاما لوزارة الثقافة  ، الصديق محمد ناجي عمايرة

المشاركة في ال س بوع الثقافي ال ردني في سلطنة عمان. وأ بو لؤي كان قد عل  

ولهذا له محبون في السلطنة ولا يرفضون    .وهي قيد التأ سيس   ،مانفي صحيفة ع  

فوافقت على ذلك.    .له طلبا  والتنس يق  الترتيب  قيد  الموضوع كان  أ ن  ويبدو 

أ عد قائمة المشاركين   ، ر محمود السمرة و وبعث بها للدكت  ،وهي طويلة  ،وعندما 

زاء اسمي وسأ ل قائلا ،وكان وزيرا للثقافة وهل يس تطيع الحصول على   : توقف ا 

لا شهر. فأ جابه أ بو لؤي عرضت على الد   وهو  ا جازة  تور  ك لم يمض على تعيينه ا 

عد  ووقع على نموذج المشاركة فيما ي    عيد الكلية،   فوافق. وقد لان د. أ حمد ماضي 

 مادي.   دعم أ ن لا تتكلف الجامعة بأ ي مؤتمرا على
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رافقت   ال س بوع  الكتاب    وفي ذلك  من  عددا  والسمرة  عمايرة  عن  فضلا 

والشعراء والفنانين منهم محمود الريماوي ومحمود الشلب وعلي الفزاع ونايف أ بو  

وأ فراد الفرقة القومية للفنون الشعبية ومصور    وعامر الصمادي  عبيد وزياد بركات

  ، . فوجدنا مديرا أ ردنيا لذلك الفندق الهوليدي ا نمن أ ل الرمحي. ونزلنا في فندق  

وهو شقيق الدكتور صالح حمارنة أ س تاذ التاريخ في كلية الآداب. فكانت ضيافتنا  

المراعاة.   جيدة من  نادي   وأ لقيت    فيها شيء  في   في  الشعر  عن    القرم محاضرة 

كتابي في  لاحقا  نشرت  في  ال ردن  ال دبية  الحياة  لدراسة  ال ردن    مقدمات 

ا ضافات 2003) مع  قصصية  .(  وأ خرى  شعرية  لقراءات  وشهدنا    ، واس تمعنا 

فعاليات فنية قدمت فيها الفرقة عددا من ال غاني، وعروضا تمثل فنونا وأ لوانا  

 من الدبكة.  

الفندق بدعوتنا ا لى حفل غنائي    وفي الليلة ال خيرة قبل مغادرتنا أ كرمنا مدير 

 .يقلدان أ غاني وديع الصافي ونصري شمس الدين وفيروز  يحيه لبنانيان

وما تلاه فقد تنقلنا من حي الحسين    1992تغييرات جمة تعرضنا لها بين العام  

لعمان واتخذنا مسكنا مأ جورا في ضاحية ال مير حسن على  ثم  للزرقاء الجديدة  

رزقنا طفلا هو أآخر العنقود مثلما يقال    1995كثب من حديقة ال ميرة راية وفي  

وهو أ حمد الذي درس الهندسة المدنية في ال ردنية. وس بقه كل من محمود ومحار.  

رحوم  ابتعنا شقة في حي طارق)طبربور سابقا( من الم  1995وفي تلك الس نة  

 عبد الناصر أ بو الكاس.  

تلقيت تصريحا يسمح لي بزيارة الضفة مع اثنين من ال بناء    1996في صيف  

ومحمد ولما يبلغ الخامسة عشرة.    ،وهما منال وكانت في السادسة عشرة من عرها

وعلى ال ماكن التي    ،وعلى ال هل  ، وكانت هذه الزيارة فرصة ليتعرفا على البلد

بوهما وهو صغير . وقد رافق هذه الزيارة وتزامن معها التحضير لعرس  أ  درج فيها  

وتطلب ال مر الذهاب    وهو من أ م الفحم.   وخطيبهاابنة شقيقتي أ م عامر)سامية(  
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وهي من أ كبر المدن  العربية في فلسطين المحتلة بعد   ، ةنمرارا وتكرار لهذه المدي 

خلافا لمدن    ،ولا تخالطهم أ قلية من  أ ي نوع  ، فسكانها جلهم من العرب  . الناصرة

وفي نكتة جرت    فالعرب فيها قلة.  ، أ خرى مثل يافا وحيفا وعكا واللد والرملة

 ما فيها ولا فحمة.  : فقال فورا ؟كيف رأ يت أ م الفحم : على لسان محمد قيل له

ال ردنأ  بعد   في  الحوادث  انفجرت  التي    ،س بوعين  المظاهرات  وانتشرت 

وغيرها والكرك  ومعان  الطفيلة  رئيس    .. اجتاحت  الكباريتي  الكريم  عبد  ل ن 

ذ ذاك) ا  لغاء الدعم عن مادة الدقيق مما  1996/  8/  18الوزراء  ( اتخذ قرارا با 

  ، أ سفر عن ارتفاع كبير في أ سعار الخبز الذي يعد مادة أ ساس ية في غذاء ال ردنيين

ظر التجوال، وتدخل ال من،  و   منهم ال غنياء الميسورين، والفقراء المعوزين. وح 

  15أ جلت لـ    8/  25والجيش، وتقرر تأ جيل الدراسة فبدلا من أ ن تس تأ نف في  

أ ياما أ خرى.   9/ الضفة  البقاء في  أ ن نمدد  أ صبح بمقدورنا  أ ثناء    وتبعا لذا  وفي 

الجسر  على  توقفنا  كثير    ،العودة  التفتيش  في  مرت    .اوتأ خرنا  ال مور  ولكن 

وغادرناه بعد تسليمي ا شعارا بضرورة مراجعة الدائرة. بعد المغادرة بقليل    .بصعوبة

تذكرت  وسأ لت نفسي: أ ي دائرة تلك التي ينبغي علي أ ن  أ راجعها، وعندما لم  

 أ عرف، قررت أ لا أ عرف وأ ن أ نسى الموضوع.   

الس نة   للتعليمات    1998وفي  وفقا  حقي  ومن  مشاركا  أ س تاذا  أ صبحت 

المجلات   في  الكتابة  واصلت  ال ثناء  وفي  تفرغ.  س نة  على  الحصول  وال نظمة 

والصحف والدوريات المحكمة كدراسات والمجلة الفلسفية ومجلة مؤتة لل بحاث  

الفكر في ومجلة   الا نسانية  عالم  العلوم  بينها    .الكويت ومجلة  من  كتبا  ووضعت 

وكتابا    .. وكتابا عن القاص فخري قعوارفصول في ال دب ال ردني ونقدهكتاب  

القاهرة الذي    وشاركت في مؤتمر الحضارة ال ندلس ية في  .تحولات النص بعنوان  

المستشرق الا س باني غارثيا غومس. وفي مؤتمر أآخر في جامعة    ىحياء  لذكر ا  أ قيم  

 . سأ ذكره في الموقع الملائم وهو مؤتمر   بير زيت
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مان مرة أ خرى   ع 

تقدمت بطلب عل لدى وزارة التعليم العالي في سلطنة    1999في العام  

  . الطلب   في   عمان. وكان الزميل محمود حس ني قد س بقني لهذا وشجعني على المضي 

جازة التفرغ  ا  وبما أ ن   دارة الجامعة ووفقا لل نظمة والتعليمات تسمح لي بقضاء ا 

فقد توكلت   شريطة أ ن أ نجز بحثا على وفق المخطط المقدم للمجلس،  ريدأ  حيث  

أ يلول    -وبالفعل غادرت عمان في شهر سبتمبر    .على الله وتابعت الا جراءات

وهي كلية جامعية مدة الدراسة    .وكان المركز الذي اختاروه لي كلية عبري للبنات

فيها درجة البكالوريوس في التربية في    أ و الدارسة  س نوات يمنح الدارس  4فيها  

العربية يمنح بكالوريوس مختلف عن الذي    . التخصص الذي يشاؤه اللغة  ففي 

من مدينة    ا كيلو متر   150يدرس العلوم وهكذا . في هذه المدينة التي تقع على بعد

ارات طقسها حار جدا في الصيف ودافئ في الش تاء  الا م  ن العين التي هي جزء م

وليلها بارد قليلا. وفيها سوق أ س بوعي والخدمات من مواصلات وهواتف ومياه  

متوافرة   قاعات  و وكهرباء  لها  الصفوف خصصت  لكن  مريح  الكلية  العمل في 

دارة    جرا، تش به )الكارفانات( التي تجر     . وليست مباني اسمنتية كتلك التي للا 

وفيها أ جهزة تكييف غالبا ما تشعر الطالبات بالانتعاش والمحاضر بالا زعاج للصوت  

. وقد تعرفت في هذه الرحلة على غير قليل من ال صدقاء من  الذي يصدر عنها 

وعراقيين وسوريين وأ ردنيين وحتى تونس يين. ومثلما قال    وسودانيين  مصريين

 في هذه الكلية تتحقق وحدة الصف العربي.  : أ حدهم مازحا

وفوق  ،وسكنت وحيدا في شقة طابق أ رضي   .كنت في هذه الس نة عازبا 

أ  شقة  ال  العلوم في  شقة  الزميل خليل وشاح وهو من كلية  خرى يسكن فيها 

 ال ردنية. 

في العطلة الفصلية التي تقع بين منتهيى الفصل ال ول وبدء الثاني حضرت  

ونزلت في    ، هدى من عمان بصحبة أ حمد الذي كان في الرابعة وبضعة شهور
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مع    مطار مسقط. وكان أ خي الذي يصغرني )عيسى( مقيما في الخوير بمسقط

س نواعائلته،   منذ  الشركات  ت ويعمل  ا حدى  في    .في  واس تقبلناهما  وذهبنا 

وكانت    .وغادرنا ا لى عبري صباح اليوم التالي  . وبتنا تلك الليلة في مسقط   ،المطار

وتسوقنا    ، يام من وصولها قمنا بزيارة العينأ  لدي س يارة تويتا. عدنا لعبري وبعد  

زوج ثريا ابنة عة هدى  ،سرة المهندس محمد عبد الهاديأ  ثم تواصلنا مع    ،منها

زيدونأ  ) بوجود   (بو  علموا  زيارتهم في    العين  نا في ووحين  أ لحوا على ضرورة 

لا    ،قمنا لديهمأ  فقد شجعونا بهذه الدعوة. و   ،أ بوظب. وهذا ما كنا نعتزم القيام به

أ كثر أ و  ليلة  بأ جواء    ،أ تذكر  فيها  الليل خاصة على شاط أ  نعمنا    ئ بو ظب في 

بعد أ ن أ خذنا حقوقنا من التنقل بين الشارقة    . ، علاوة على كرم الضيافةالخليج 

وهي تسديد   ،وفي ال ثناء طرأ ت لدينا فكرة  ،عدنا ا لى عبري  ،ودبي وأ بو ظب

. وذلك يقلل من الفوائد المترتبة على  ما تبقى علينا من أ قساط لبنك الا سكان

القرض الذي كنا قد اس تلفناه عندما ابتعنا الشقة. وبالفعل كتبت ش يكا بالمبلغ  

 باسم هدى، وعند عودتها راجعت البنك وتم تبييض الدين. 

قامتي في ع مان لم تزد على  أ شهر، أ و أ قل قليلا. فقد وصلتها في شهر   10وا 

. عندما اقتربت  2000تموز من العام  - وغادرتها في شهر يوليو  ، أ يلول   -سبتمبر

نهاية الفصل الثاني نبه هلال عيد الكلية الراغبين في تجديد العقود، وأ عربت  

له ولسكرتيرة الكلية عن عدم رغبتي في تجديد العقد. ودهشت السكرتيرة لهذا  

لعمانيين، فاعتذرت لها نافيا عني  عمان وبافك نها ظنت أ نني لم أ عجب ب  ، الموقف

لم أ ر منكم ا لا كل جميل وحسن ومشجع على    ،هذه الش بهة. وقلت لها بالعكس 

والرغبة في المال أ قل من أ ن    .البقاء، لكن الحنين ا لى ال هل يحول دون البقاء 

 عن أ حبتي. تدعوني للتخلي 

قامتي في ع   قامتي في   حين أ قارن بينها وبين  ، مانوفي الحقيقة لم تكن ا    ، المغرب  ا 

  : ويذكرنا بقول الشاعر ،وينعش القلب ،بالشيء الذي يثلج الصدر
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 ا ـــ لفارقت شيب موجع القلب باكي     خلقت أ لوفا لو رجعت ا لى الصبا     

  ،كما يحترمون أ نفسهم  ،واحترام الغير  ،والعمانيون طيبون، ويتسمون بالهدوء

الحديث. ولديهم من الخلق ما    فقلما تجد عمانيين يتشاجران أ و يتناكفان حتى في

الحميد الخلق  على  تشجع على الاس تم   . والحسن  ،يربو  لا  ال جواء  أ ن  تاع  بيد 

ففي المدة التي أ قمتها    ،فلا علاقات اجتماعية بينهم وبين الوافدين  ،ابالوقت قطع  

أ و حتى التعرف على    ،ولم يقم أ حد منهم بزيارة   ،لم أ دخل بيتا من بيوت العمانيين

ا  لا تكبر    ،تلافا كبيرا خ حسبت أ ننا من طينة تختلف عنهم ا   .أ ي منا نحن الوافدين 

دة التي قاربت ال شهر العشرة لم أ عرف مكانا  ولكن هي طباعهم هكذا. في الم

وتحتوي    ، ايحسن بالمرء أ ن يتنزه فيه. واقع ال مر أ ن مسقط مدينة نظيفة جد  

وفي نزوى    ،شجار ومها عربيةأ  وفي القرم توجد    ، والمقاهي  ، على أ مكنة كالجوامع

لا أ ن هذا كله    ، وغيرها  ، وصور  ، وكذلك في صحار  ، وقلعة مشهورة  ، ثمة أآثر ا 

ربما كان هذا هو  و   .لا يغري المرء بالقدر الذي رأ يناه في المغرب وفي ال ندلس 

 بين البلدين.   - ةالظالم -السبب الذي لم يرحني, كثرة المقارنة

الكلية دارة  ا  في  موظفة  جاءتني  يوم  دراسة    ،ذات  تتابع  أ نها  وأ خبرتني 

وأ ن الدكتور الصديق خليل    .الماجس تير في جامعة السلطان قابوس في مسقط

نسيت   التي  رسالتها  على  المشرف  هو  منها    ، موضوعها  الش يخ  طلب  وأ نه 

ووعدته ا ن قمت بزيارة مسقط    ،الاس تعانة بي. وتلقيت منها رقمه واتصلت به

م  أ  لنلتقي. وبالفعل بعد سفر )  بقدومي،  وأ خبره  ،سأ تصل به  ، في أ ي وقت كان

لمسقط ذهابي  موعد  حان  عمان  ا لى  ا حدى    ، محمد(  في  والتقينا  به  فاتصلت 

ولفت   ،وكانت المقهيى تضم خليطا من الرجال والنساء .وتناولنا عصيرا  ، المقاهي

ذ كنت أ عتقد أ ن الاختلاط في المقاهي في ع    ،نظري ما في ذلك من غرابة مان  ا 

ومن    ،ممنوع كغيرها من دول الخليج لا س يما السعودية. وتذاكرنا شيئا من الشعر



127 
 

مان  ، وسبب الدهشة ملاحظتي السابقة عن تغييب المرأ ة في ع  أ خبار الآخرين

 ا.  ا تام  تغييب  

أ يامنا هذه   . ا مضى عليه نيف وثلاثون عام    ذكرتهفما    ،ولكن هذا تغير في 

   : والناس قد يتغيرون على رأ ي عر بن أ بي ربيعة

ياه، فقد حال بعدنا      عن العهد، والا نسان قــد  يتغير    لئن كان ا 

ثمة مدرس مصري أ ظنه أ حمد درويش، وهو كعادة    السلطان  وفي جامعة

لا من حيث أ نهم يريدون النفاق لمن   بعض الوافدين يكتبون أ ش ياء لا قيمة لها، ا 

أ بو مسلم  يزعم فيه أ ن الشاعر العماني    نشر فصلايخدمونهم بمقابل أ و بغيره. فقد  

مصر.  نيالبهلا في  شوقي  أ حمد  نشرهما  نظير  كتابين  في  يتكرر  ال ول    ؛ وهذا 

ويذكرني هذا    والثاني تطور ال دب في عمان.   . مدخل ا لى دراسة ال دب في عمان

العنوان في   ببحث عن  معنيا  فوجدته  التقيته في جامعة الملك سعود،  بزميل 

الشعر السعودي، وأ خبرني أ نه اطلع في اس تقصائه لهذا البحث على مائة ديوان.  

  : أ م أ ي كلام؟ فقال ضاحكافسأ لته مازحا وهل هذه الدواوين المائة شعر حقيقي  

لا س نة بعد هذا الحديث حتى  ط  هي كما قلت، لكن نريد أ ن ن   عم خبزا. لم تمض ا 

ا يفعلون  والحق أ ن ثمة أ ساتذة كبار    ا. ا محسور  أ نهيي  عقده، وعاد ا لى ال ردن ملوم  

أ و    ،أ و القصة ،تياأ و الشعر الا مار   ،هذا منهم من كتب كتبا عن رواية الخليج 

ذا كان فيه ما فيه من نقد يتوخى الحقيقة  وهذا شيء   ،السيرة لا اعتراض عليه ا 

 لا تشويه ال دب لغرض لا علاقة له بال دب. 

 على رأ ي فريد ال طرش 

أ ثناء حديثي السابق عن طفولتي ذكرت   فيما ذكرت الناشط الس ياسي    في 

يكن   لم  فيه  التقينا  الذي  الظرف  وأ ن  تونس.  التقيته في  وأ نني  بلعاوي،  حكم 

ليه عرضا ا ذ كان الموضوع متعلقا بأ بيه  نما وردت الا شارة ا  موضوعا للحديث، وا 

  1990ولكني زرت تونس في العام    . وفضله علي  )أ بو حكم(   الش يخ عر بلعاوي 
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وال دباء   الكتاب  مؤتمر  في  للمشاركة  ال ول  كانون  ديسمبر  شهر  في  وتحديدا 

العرب التاسع عشر ومهرجان الشعر الذي يقام عادة على الهامش. وممن شاركونا  

براهيم الخطيب   السفر في ذلك الحين سالم النحاس و عر ش بانة وعلي الفزاع وا 

غرايبة  وفخري صالح  الذي    وهاشم  المناصرة  الدين  من    انضموعز  قادما  لينا  ا 

  ، وهو فندق راق   ، الجزائر. وأآخرون لا أ تذكرهم جميعا. ونزلنا في فندق الشرق

المؤتمرات لعقد  المتعددة  ،وفيه مرافق  المطاعم  والمقاهي. وفي ذلك   ،فضلا عن 

 المؤتمر تعرفنا على تونس.  

نجوم    5وفيها فندق من فئة    ،الحمامات   نظم لنا الاتحاد التونسي رحلة ا لى 

أ كرمنا    . (بوذنيبة)ال خير من اسمه    أ تذكر الجزء  ،لمستثمر من هواة ال دب وقد 

الكرم الحمامات   ،غاية  في  المنتجعات  الكتاب    ،وزرنا  أ حد  فيها  عاش  وفيلا 

ن وقع بصره عليها حتى هام بها  ال مريكيين   معجبا بالطبيعة التونس ية التي ما ا 

وعاد لتونس ك يقضي بقية حياته وعره    ،أ مريكا  وباع ممتلكاته في  وشغفا،   عشقا

، ولعله طرب ل غنية المرحوم فريد  تلك الربوع التي هي في رأ يه جنة الخلد  في

 ال طرش: 

 يا حرقـــــــة ال كباد   تونس أ يا خضرة 

 تصعب على الصياد    غزلانك البيــضا  

  وعيون ال خبار،   ، روالنواد  ، وال شعار  ،وفي أ ثناء الطريق تبادلنا الطرائف

ن   .النكتمن  ه زائريين الذي لا ينضب معينوكان بيينا أ حد الج والمساخر، فما ا 

بالمسير   الحافلة  تلو  حبدأ ت  النكتة  أ و  النادرة  يروي  يفتأ   لا  وهو  وصلنا  تى 

  . وساعده بعضهم !!وهات ياضحكدون أ ن يقع في التكرار مرة واحدة.    ،ال خرى

   كيت. ن في الت 

زرنا   أآخر  وقت  فاس   ،القيروانوفي  تصاميمها  في  تش به  تاريخية  وهي 

ولفت  لكن الجو فيها رائق لا يشكو المرء فيها حرا ولا بردا.    ،ومكناس ومراكش
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نظري في ا حدى مكتباتها كتاب مائة ليلة وليلة، وهو كتاب يكاد يكون مجهولا  

في الشرق العربي. فالكل يتحدث عن أ لف ليلة وليلة. وابتعته فورا. واس تعاره  

وفي ذلك المؤتمر  مني سليم ال نصاري، ولل سف لم يعده على  عادة الكثيرين.  

للانقضاض على   تتهيأ   ال وروبي  والغرب  أ ميركا  أ ساطيل  فيما كانت  عقد  الذي 

انتخب محمد العروسي المطوي أ مينا    ،لاحقا بعاصفة الصحراء  سميفيما    ،العراق

 وأ صبحت تونس هي مقره بعد طرابلس.   ،عاما لاتحاد الكتاب العرب

المطوي) أ ظن  2005  - 1920والعروسي  فيما  مجلة    (  في    )قصص(منشئ 

  : وهو مؤلف رواية التوت المر، ورواية   ،وصاحب مجموعات قصصية عدة  ،تونس 

الضحايا،   من  حليمة،  و من  ديوان  المعصرة، وهي مجموعة قصص. وله  وطريق 

أ نموذج الزمان في شعراء القيروان. ن كتبه  مو   الدهليز، وحقق كتبا كثيرة منها 

 . ان و سيرة القير 

تلقى قسمنا دعوة للمشاركة في مؤتمر بعنوان مجادلة السائد   1995وفي  العام  

  1996في ال دب واللغة والفكر. على أ ن يعقد المؤتمر في شعر فبراير من العام  

وحثني فيما    . ولم يبادر أ ي من الزملاء للمشاركة  ، على المجلس   ة رضت الدعو وع  

الفرصة انتهاز  على  السعافين  براهيم  ا  الدكتور  ووضعت    ،أ ذكر  تونس.  وزيارة 

  نظر  وتطبيق. وكتبت   ؛ خطة بحث في موضوع من نحو الجملة ا لى نحو النص

وجاءتني    . ت به لتوفيق بن عامر رئيس اللجنة التحضيرية في المؤتمرثوبع البحث  

البحثالم قبول  التونس ية في    ،والمشاركة  ، وافقة على  تتحمل الجامعة  أ ن  على 

فريل نفقات الا قامة حسب.   9منوبة شارع   ا 

ثم    ،الراحل عبد الرحمن شاهين عليه رحمة الله وساومني  ، وقابلت العميد

ثمن التذكرة. ولم يكن ثمة خط جوي مباشر من عمان    جزء من  قرر دعي بتوفير

فدلني الكاتب فخري فعوار على قريب     يتغير ا لى الآن.لم، وأ ظن هذا  ا لى تونس 

أ ثينا    – عمان    : فوفر لي تذكرة  . قريبا من فندق الكومودور  له يدير مكتبا س ياحيا
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يابا   ؛تونس   – وبلغنا تونس    1996فيفري    –ش باط    2. وسافرت في  ذهابا وا 

جدا. وبعد الا جراءات والخروج من ال بواب طلبت    مساء  وكانت ال مطار غزيرة

وهو النزل الذي س بق    .س يارة تاكسي واشرت له أ ن يأ خذني ا لى نزل ابن خلدون

ن الضيوف س يقيمون فيه  في مراسلاتهم   أ ن قيل لي وهو يتوفر على قاعة لعقد    ، ا 

 الفعاليات بالا ضافة لبعضها في الجامعة. 

 ال دب الفلسطيني 

  المرحوم   منهم  ؛وجدت في طريقي القليل ممن أ عرفهم. وتعرفت على كثيرين 

اللغة   عن  وكتاب  والصوتية  اللسانية  الدراسات  صاحب  عر  مختار  أ حمد 

فيما أ ظن، وشكري المبخوت، وعبد    ،والجنسين، وحسن حمزة، من جامعة ليون 

وأآخرين كثر من مختلف    ورجاء بن سلامة، ورش يد يحياوي،  السلام المسدي،

ونشر    .كرئيف خوري  وأ مريكيا اللاتينية  ،وبعض البلاد ال وروبية  ،البلاد العربية

ونشرته أ يضا في كتابي الموسوم    ،البحث في جامع ال عمال التي قدمت في المؤتمر

المؤتمر س بق مؤتمرا أآخر في  . هذا  1997بعنوان ال سلوبية ونظرية النص بيروت  

بريل من العام    - نيسان أ تاح لي فرصة زيارة    وقد بير زيت    في جامعة   1996ا 

حياء ذكرياتي في كل من جنين ونابل  ،وزيارة قريتي عانين   ، الوطن المحتل  س وا 

 والبيرة .  ،رام الله  جنائن مع التطواف في

رافقني    الفلسطيني بين المنفى وصدمة الاحتلال. كان المؤتمر حول ال دب  

في تلك الرحلة المرحوم حس ني محمود صاحب الكتاب أ دب المقاومة في ظل  

ميل حبيب والقصة القصيرة  ،الانتداب البريطاني وغيرهما من كتب.    ، وكتاب ا 

في أ كثر شوارع رام    ( الحجل )وفي ذلك المؤتمر الذي حللنا فيه ضيوفا على فندق  

آنق أ حيائها بيوتا، وأ نضرها حدائق وزروعا، س نحت لنا فيه الفرصة  ، وأ ا لله بهاء 

للقاء ببعض الكتاب كمحمود شقير، وأ حمد حرب، ويحيى يخلف، و زكريا محمد،  

الريشة، وفاروق مواسي،   ومحمد علي طه، ومحمد  والمتوكل طه، ومحمد حلمي 
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وعدد أآخر   ، الذي جاء للمشاركة في الفعاليات الشعرية المرافقة للمؤتمر ، القيسي

  وأ تيحت لنا الفرصة للتعرف على هذه الجامعة   ،من مدرسي قسم اللغة العربية

 التي كانت قبيل الاحتلال كلية فحسب.

فجاء اثنان من    ،لرئيس يةامع أ هلي بعد انفضاض جلسات المؤتمر    تواصلت  

  ( بمكرو باص)بس يارة هي أ قرب ا لى النوع المعروف    وهما عاصم وياسر،،  ا خوتي

وبسبب غزارة ال مطار تدفقت الس يول عند بلدة بيت    .وكان الطقس ماطرا

خش ية على الس يارة من أ ن تجرفها الس يول    وكدنا نتوقف عن متابعة المسير  ،ريما

ة أ ياما قمت فيها  واقمت في البلد  ، . ووصلنا البلدة ليلافنذهب جميعا في خبر كان

  ، والتجول فيها للتعرف على التغيير السكاني والعمراني  ، نابلس جنين، وبزيارة  

ذا بها تغيرت كثيرا. و  على مرافقتي   - رحمها الله    -   صر أ بو علاء ابن عتي صفية أ  وا 

بل كان الهدف    ،الفطور فحسب  لمطعم خميس. ولم يكن الهدف من ذلك تناول

ليه على ما كانالشارع الفرعي الم.  الحقيقي ا حياء الذكريات  ا  لكن المعلم    ، ؤدي 

وسأ لت أ باعلاء    .والذي يجيب الطلبات شخص أآخر  ،خميس لم يكن موجودا

لا جرم    :لاده. قلتوأ  وهذا أ حد    . توفي من زمان  ،اللههو  الدايم    : فقال لي  ،عنه

 فكل من عليها فان.  ،مأكان   ق علىيب  لمو ، تغيرأ ن الفول هو الآخر 

صرارا كبيرا على تناول الحلوى التي تش تهر ا    للبلد فأ صر  اقترحت عليه العودة  

المدينة  أ ين  )الكنافة(  بها  يعد    ؟ومن  من  أ فضل  هو  قيل  الش نتير.  عند  من 

ذ لم تكن مثلما كانت في زمن  ا    ،الكنافة النابلس ية على أ صولها. لكني فوجئت

والطعم ليس    ،فقد كانت النكهة باهتة  .اللذين ذكرتهما من قبل  المصري والعكر

فقال لي: ساقا الله على تلك ال يام.    الش نتير،  وسأ لت المعلم  ،كالطعم الذي كان

البلدي،   والجبن  البلدي،  السمن  أ يام  فقال  أ يام يا رجل؟  أ ي  ذاهلا:  وقلت 

وأ خذ يعدد. ثم قلت: وأ ين ذهب هذا كله؟ هل انقطع؟ فقال: لا، لم ينقطع،  

فس يكو الكنافة  هذه  في  اعتمدناه  ذا  وا  غال.  ولا  لكنه  كغلائه،  غاليا  الثمن  ن 
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الكلفة بما تيسر ليبقى السعر   قليل يس تطيع الناس تناولها وتذوقها، لذا نضطر لت 

 في حدود قدرة الناس.  

توفي والدي رحمه الله عن عر يناهز التسعين    1997في ش باط من العام  

عاما ولم اس تطع السفر لحضور الدفن وتقبل العزاء لكن أ خي ال كبر فؤاد غادر  

أ يام. كان رحمه الله قد أ صيب أ ول ال مر   ا لى البلد بفيزا. وتقبل العزاء لثلاثة 

ونقل ا لى المستشفى. وأ عيد ا لى المنزل وفقا لما قيل    . نها خفيفةا  بجلطة قيل لنا  

وظل    ،ولا تناول الطعام بطريقة طبيعية  ،وبقي متعبا لا يس تطيع الكلام   .لي

وفي العطلة النصفية غادرت    .وقد اس تخرجوا لي تصريحا   ينحف، جسمه يهزل و 

ا لى منزلي في   عمان عن طريق الجسر وزرته واطمأ ننت عليه. وعندما عدت 

 .  كنت أ خشى عليه من الفراقطارق 

 1999يكن في العام التالي من أ ش ياء تس تحق الذكر عدا أ نني في العام  ولم

نشرت كتابا عن وزارة الثقافة بعنوان تحولات النص. وأ جزت ا جازة تفرغ قضيتها  

لا الا يجاز. وعدت من    ، على سبيل التفصيل  ،وذكر  ، مثلما مر    ،في سلطنة عمان

عن جبرا   كتابي فيه هيأ ت  وهو العام الذي  2000تلك الا جازة في صيف العام 

براهيم جبرا ال ديب الناقد  هو الكتاب الذي على    ( 2001)وهذا الكتاب .  للنشر  ا 

جازة التفرغ التي قضيتها في ع   مان. تناولت فيه المكان في رواياته،  أ ساسه منحت ا 

كتاب ا سهامه في  وتناولت  القصيرة  البئر    ةوتناولت قصصه  متوقفا لدى  السيرة 

وهذا الجانب قل دارسوه.    ، وتناولت جبرا شاعرا  ثم شارع ال ميرات.  ،ال ولى

زاء الوطن  ،شعره   زاء ال سطورة فيا  فوقفت   وما فيها    ،وبنية القصيدة النثرية   ،وا 

النصي. التماسك  الفصل   من  ناقدا.    وفي  جبرا  عند  وقفت  وال خير  الخامس 

وما في خطابه النقدي من تنوع    ، ورصيده المصطلحي  ، فعرضت لتكوينه المعرفي

وتضافر المعارف منه ا لى منهج محدد يلتزم    ،فهو أ قرب ما يكون للتكاملي  . منهجي

   ولا يخلو هذا الخطاب من بعض الانطباعات التي تفتقر للمنهج.   .تزاما صارما لبه ا
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 سبتمبر    11

الصديق يوسف قبل سفري ا لى عمان كنت قد أ رسلت مخطوط كتاب مع 

من    (2024حزيران    – يونيو    30)توفي ال حد  وهو روائي فلسطيني  ، جاد الحق

مقيم بدمشق. وله بضع روايات. منها  و   1930مواليد قرية يبنا قرب يافا س نة  

رواية " قبل الرحيل" التي يروي فيها تجربته، وتجربة عائلته مع التهجير القسري  

،  "   محرقة غزة"  و  " لقاء مع ملك الموت "  . و"المصير "  ورواية    1948في العام  

وبعد وقت    ،مانلاتحاد الكتاب العرب بهدف نشره. وعند عودتي من ع  ليسلمه  

ولعلها من حسن حميد أ و أ ي صديق    ،طويل جاءتني رسالة لم أ عد أ تذكر ممن

أ ندلس ية في    .يخبرني فيها بصدور الكتاب   ، أآخر وهو بعنوان" ظلال وأ صداء 

  100ال دب المعاصر " وفي ذيل الخبر ما يفيدني برصد مكافأ ة عن الكتاب و

   . ة على سبيل الا هداءنسخة مجاني

عن    ال ول منها  : أ ربعة فصول  وفيه  ،أ ولهما للشعر  ، والكتاب المذكور من بابين

وهو بحث س بق لي أ ن    .الرموزال ندلس ية والا س بانية في شعر محمود درويش

تخليدا لذكرى    1996القاهرة س نة    قدمته في مؤتمر الحضارة ل ندلس ية المنعقد في

آداب القاهرة.  ونشر    المستشرق غارثيا غومث. أ في عدد خاص من مجلة كلية 

والثالث عن تأ ثر محمد   .الشعر العربي  والفصل الثاني عن مصرع لوركا وأ ثره في 

الفلسطيني بشعر فريدريكو غارثيا لوركا أ يضا نشر في    القيسي الشاعر  وهذا 

، والرابع عن اس تدعاء النموذج ال ندلسي في  40مجلة علامات في النقد في ع  

ل مجد  ناصر الصادرة  "  مرتقى ال نفاس  "    وهو دراسة لقصيدة   ، قصيدة النثر

ففيه ثلاثة فصول    ،. اما الباب الثاني  1997عن دار النهار ببيروت في العام  

النثر آرفنج. والثاني عن ثلاث  :  عن  أ ال ول منها عن قصص الحمراء لواش نطن 

علي  روايات   لطارق  الرمان  وظلال  غالا،  ل نطونيو  القرمزي  المخطوط  هي: 
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ال فريقي ل مين معلوف. والثالث عن " ثلاثية غرناطة "   )باكس تاني( وليون 

   لرضوى عاشور، وقد وصف الكتاب باعتباره مساهمة في ال دب المقارن. 

 ، أ ن الذهاب لدمشق هو السبيل الوحيد للحصول على النسخ  ءى ليا وتر 

 8/  25والمكافأ ة. وانتظرت نهاية الفصل الصيفي الذي يوشك على الانتهاء في  

وأ عددنا نفسينا أ نا وهدى للسفر ا لى دمشق.    2001/  2000من العام الجامعي  

ذ كنا نسمع عن سرقات   واخترنا الذهاب عن طريق المواصلات لا بالس يارة ا 

وعندما حان الوقت قام ابننا    . تعرض لها مسافرون فقدوا س ياراتهم في سوريا

الشام في ا لى سفريات  يصالنا  التوفيق.    . العبدلي  محمد با  نية  في  ووغادرنا على 

والصالحية    ، وتنقلنا في سوق الحمدية تارة  ،الشام نزلنا بفندق متوسط التكلفة 

أ بو رمانة، والمرجة،تارة  وفي هذا    ،وتكية السلطان سليم   ،بيوالمتحف الحر  ، 

الجيدة    من ال دوار  عرفناهالموقع شاهدنا الممثل السوري غسان مسعود الذي  

 لى الشاشة الصغيرة. التي أ داها ع 

وطلبت من سائق س يارة    ،هدى في الفندق  وفي اليوم الرابع لوصولنا تركت  

رك الس يارة  تأ  أ جرة أ ن يذهب بي ل وتستراد المزة الذي يقع فيه الاتحاد. قبل أ ن  

الا دارة في جزءأ   أ ن  للمبني موضحا  السائق  مطابع    ، شار  ال بنية هي  بقية  بينما 

وبعض البنايات السكنية التي وزعت على الراغبين بالتملك.   ، ومرافق ،للاتحاد

وعندما دخلت المبني    ، حمدت الله أ ن في البلاد العربية من يقدرون الكاتب

وكنت قد عرفته سابقا في المؤتمر العام    . سلمت على ال ديب علي عقلة عرسان

ودعاني لتناول   -فيما أ حسب أ و قبل ذلك بس نة  –  1994الذي عقد بعمان س نة  

اعتذرت  أ نني  لا  ا  وكلف  . الشاي  مؤدبا  شابا  موظفا  طلب  ب بتل   هواس تدعى  ية 

نسخة.    50كل منهما    ، المتضمن النسخ والمكافأ ة. خرجت من المبني أ حمل رزمتين

 أ لف ليرة سورية.  25وأ ما المكافأ ة فلا تقل عن 
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مس تطيلة طمست بلون  ولفتت نظري على الغلاف ال خير للكتاب بقعة  

ذ المعتاد أ ن توضع صورة المؤلف   ،مباين للون الغلاف. وموقعها يثير الاشتباه   ا 

براهيم    . وسأ لت  في ذلك الموقع الشاب، فقال لي: ا ن في الرقة كاتبا سوريا باسم ا 

وقد تعرفت   " وهما روايتان.الدهس "  ، و"حارة البدو"وهو روائي له    -الخليل

لاحقا   السلام    2006عليه  عبد  الراحل  للروائي  تكريما  عقد  الذي  المؤتمر  في 

ومصمم الغلاف وقع في خطأ ، ووضع صورة الكاتب السوري بدلا   - العجيلي

الكتابو من صورتي   أ حد    والغلاف  طبع  تمكن  التوزيع  وقبل  كاملة.  بنسخه 

ليهم بتلا  ، معارفي من الانتباه لهذا في الخطأ ، ولم يكن ثمة طريقة للتصحيح  فأ وعز ا 

 سوى طمس صورة )الخليل( بهذا اللون.   

  ، وفي دكان لبيع ال حذية ،وفيما نحن نتسوق في أ حد شوارع دمشق العامرة

ذا بالشاشة الصغيرة تبث خبرا عاجلا وهو النبأ    الخاص بمهاجمة الطائرات لمركز  ا 

و  نيويورك  في  العالمي  له  خرالآ برج  الالتجارة  يبث صورا  المجاور  والتلفزيون   ،

قائلا: ا ن الله يمهل ولا يهمل، مش تفيا    ،للهجوم، والبائع يضحك من أ عماق قلبه

بال مريكيين، معتقدا أ ن قادة الطائرات المهاجمة أ مريكيون. وأ نهم ينسحب عليهم  

الله يستر ما يعقب هذا الهجوم شيء    :فخار يكسر بعضه. قلت في نفسي  :المثل 

 خطير يحرق ال خضر واليابس.  

طوال    المذياع في س يارة ال جرة   ظلو   ،صباح اليوم التالي غادرنا دمشق  في

وسمعت أ ن الصديق فخري    ،يبث أ خبارا ورسائل وتقارير عن الحادث  قي الطر 

يؤكد فيها أ ن المهاجمين    )شيء ما(قعوار نشر مقالا في زاويته اليومية في الرأ ي

والاجتهادات   التأ ويلات  كثرت  وقد  الياباني.  ال حمر  للجيش  ينتس بون 

تتضح   . والروايات عن هذا الحدث أ سابيع عندما كشف    الحقيقة   ولم  بعد  لا  ا 

أ حد  عن مسؤوليته، وابن لادن هذا  تنظيم القاعدة الذي يرأ سه أ سامة بن لادن  

لس نوات   المتحدة  الولايات  من  والمجاهدون  هو  المدعوم  افغانس تان  مجاهدي 
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ن ما أ نفقته على أ ولئك المجاهدين يربو على عشرين تريليون    ،طويلة حتى قيل ا 

له قيمة  أ لا  ثبت  هدف  لتحقيق  صرفت  من    ،دولار  السوفيات  دحر  وهو 

السوفيت منها يحلون هم    . نأ فغانسا  بطرد  أ نهم  يظنون  ال مريكيين كانوا  وك ن 

فقد طردوا هم أ يضا وكان انسحابهم   ،انقلب على الساحر  ولكن السحر  ،مكانهم

 . و)فضيحة بجلاجل( منها هروبا

 وفيات ال عيان 

ووضعت    ، اختيرت عمان عاصة للثقافة العربية. وأ لفت لجان  2002في العام  

خطط لهذه الاحتفالية. وبعضهم وجد فيها فرصة سانحة ليكتب وينشر ما يشاء.  

وصدرت كتب كثيرة مختارات شعرية من فلسطين، ومن العراق، ومن سورية،  

ما أ نهم من    ومختارت قصصية وقد غلب  . ومن مصر على واضعي تلك المختارت ا 

أ و ل نهم بالفعل قادرون على القيام بما    ،أ صحاب العلاقة الجيدة بمقرري اللجان

ليهم به وتقرر ا صدار ما يسمى مختارات أ ردنية. ووقع الاختيار على عدد    .عهد ا 

وقضيت شهورا    .نقدي    من الدراسين منهم خالد الكرك وأ نا ا ذ طلب مني كتاب  

في تصنيف الكتاب الموسوم بعنوان في النقد والنقد ال لس ني. وبعد أ ن طبع على  

التي اتخذت من بيت الفن في شارع ال مير محمد بعمان    ةالحاسوب قدمته للجن

، وعلمت بدفعه للنشر عن دارالكندي في  مقرا طة وفا الدجاني للوقودمقابل مح

ربد. وهذا الكتاب الذي يحمل ا صداره تاريخ   من الكتب التي أ ثرت    2002ا 

وقابلت لاحقا    .عه يصدر في ال ردن و الاهتمام كثيرا ولعله أ ول كتاب في موض

  ، طلابا في جامعة اليرموك وجدارا وغيرها يسأ لون عنه ويريدون الاطلاع عليه

قرؤوه  فم جلى.  أ  ن  فائدة  منه  النقد  فادوا  عن  أ ولها  فصول  من  يتأ لف  وهو 

و تاريخي والثالث عن النقد الشكلي أ ي  س يالرومانسي والثاني عن النقد السو 

أ ميرك ال نجلو  النقد  الكتاب    ،نظرية  اللساني. وفي  النقد  وال خير عن  والرابع 

ذ لا يكتفي بالتنظير بل يجعل التطبيق جزءا من التنظير.   تطبيقات ا 
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 هذا عدا ال نشطة ال خرى كالندوات، والمؤتمرات.  

 الصحفي والقاص الروائي.مؤنس الرزاز   فقدنا المرحوم  2002وفي العام 

آخرين من مثل الياس فركوح   ، ربطتني بمؤنس علاقة ليست حميمة كعلاقته بأ

أ و عبدالله رضوان. كانت علاقتنا ثقافية لا    ، أ و خالد الكرك  ،أ و ناهض حتر

وكنت قد قطعت    1993أ كثر. فأ ول ما بدأ  المودة بيننا اس تضافتي له في العام  

الذاكرة  "  مع الطلبة عن روايته    وار شوطا في تدريس مادة فنون أ دبية حديثة للح

. كنت قد شجعتهم على قراءتها وعرضت  1991الصادرة ببيروت    "  المستباحة

وهو    ،لبعض القضايا فيها من مثل المكان، واللغة ،والحوار، وموضوع الرواية

وذلك الترهل رمز له بال ب الاس تاذ    .ترهل الحركة الحزبية والس ياس ية في البلاد 

الذي لم يكن ك بيه بل كان ش به معاق ا لخ.. وتحدث    ،وكذلك الابن  ،عبد الرحيم 

لا من شخصية    ،ا لى الطلبة ثم س ئل سؤالا عن المرأ ة في الرواية فهيي مغيبة تماما ا 

آريا عالمنا العربي مغيبة مثلما هي في    فأ جاب قائلا المرأ ة في  . الخادمة السيرلانكية أ

فذكر تانسو    ، المرأ ة لديهم    ب  ي  مثلا على من لا تغ  تركيا    هذه الرواية. وضرب  

ذا وصلنا هذا المس توى .يلر التي كانت في حينه رئيسة وزراء تركياتش     ، وقال ا 

 حضورا.  موقعا أ كثر    ،وفي الرواية خاصة  ،ال دب العربي  فس يكون موقع المرأ ة في

فلقيني    ،ولعلي ها هنا أ تذكر يوما كنت قادما لوزارة الثقافة ل مر لا أ تذكره 

المدخل  أ فكار التي كان رئيس    ،عند  بيننا حوار عن مجلة  وتوقف معي ودار 

وتقاريرهم عن المواد    ،ضاء هيئة التحرير غير فعالينعتحرير لها. وشكى من أ ن ا

نشر  ت لم لا    :سأ لون عن صلاحيتها للنشر تش به ال لغاز وال حاجي. ثم سأ لالتي ي  

فاعترضت قائلا لي مقال في العدد ال خير الذي تسلمتموه من    ؟مقالات في المجلة

 فأ نت ناقد مهم.   ،ددبغي لك أ ن تكتب في كل عن لكن ي  ،فقال لم أ ره ،المطبعة

آنفا    وتناولت     الرواية في ال ردن في ربع قرن "  الرواية في الكتاب الذي ذكرته أ

وهي متاهة ال عراب في ناطحات السراب. وكذلك    ، وتناولت له رواية أ خرى  "
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، واعترافات كاتم صوت   ومجموعته القصصية النمرود  زرقاءاليمامة وسلطان النوم.

  ، وعندما عرض له العارض الصحي المفاجئ ونقل ا لى المستشفى  وليلة عسل

ال مر مع الصديق القاص رشاد    ت  تأ لمت كثيرا فهو لم يبلغ الخمسين بعد. وتذاكر 

وتوجهنا ا لى    .المستشفى وهو في العناية الحثيثة وقررنا أ ن نزورة في  ، أ بو شاور

وسأ لناه    ،ووجدنا في طريقنا محمد عبد الله قواسمة  . مستشفى لوزميلا في اللويبدة

الرزاز  م  ف  ،عن  وغير  مس تقر  وضعه  أ ن  لنا  ودلفناذكر  لنا    ،طمئن.  وسمحوا 

ال طباء أ نبوبا في موقع    له  فقد وضع ء،وكان مشهدا مروعا لا يحتمله المر  ،بزيارته

للتنفس. وهو في غيبوبة. وسأ لنا الطبيب الذي نس  ت اسمه فأ خبرنا  يالحنجرة 

وهذه العبارة يقولها الطبيب في    أ نهم فعلوا كل ما يمكن والباقي على رب العالمين. 

   العادة عندما يدرك أ ن الحالة الصحية للمريض ميئوس منها.

وكان مهيبا رأ يت بين الناس أ كاديميين   ،عندما توفاه الله شاركنا في التشييع

يصعب   غفيرا  وجمهورا  وصحفيين  ال عمار  مختلف  من  وكتابا  جامعيين  وطلابا 

وزرنا أ نا والصديق أ بو شاور بيت العزاء. وحضر أ خوه عر الرزاز    تصنيفه.

 ا من أ ميركا حيث يتابع دراس ته. الذي كان فيما أ ظن وأ حسب قادم  

  ، فيها أ وراق  دمت  بعد عامين نظمت ندوة تذكارا له في المركز الثقافي الملكي ق  

ونشرت ال وراق جميعا في كتاب عن وزارة الثقافة    ،وتناولت فيها بعض رواياته

 ل.  يالرزاز عامان على الرح  بعنوان مؤنس 

حاضر البديهة، وسريع النكتة.    ،على كثرة تبرمه من ال وضاع  ،كان رحمه الله

 لانتخابات رابطة الكتاب، ونس تعرض أ سماء ال عضاء، ونتساءل  كنا مرة نحضر  

اسم من تراه يس تطيع التأ ثير عليه. فعرض اسم المرحوم مصطفى  كل  عند ذكر  

فتحي البس. وأ فرطنا في   :الفار، وسأ ل أ حدهم: مين بمون عليه؟ فصاح مؤنس 

الضحك. وذات يوم رأ يته، وقد أ طلق لحيته، وعلمي به حليق الذقن. فسأ لته 

 بالعامية:  
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 شايفك مربي لحية.  

اسمنا    ،فبنربي لحية  ث. مش عارفين نربي بهاي البلد ثور يحر    ؟ أ قل منها  :قال

 ربينا شي. 

الندوات ا حدى  المشاركين  ، وفي  من  مجلة   ،وكان  في  منشورة  قصة    قرأ  

آس يا وأ فريقيا أ ثرت الكثير من النقاش. كنت مديرا للندوة.    -اللوتس  اتحاد كتاب أ

ول نني كنت    قيب،وكان المرحوم ناهض حتر يرفع يده طالبا أ ن أ سمح له بالتع 

  ، أ غض النظر عنه  ظللت    ،أ خشى أ ن يتطرف في تعليقاته كعادته فيفسد الندوة 

   ض أ حسن ينجلط.ها عط دروا لنا  :وهمس  ،فمال علي  .فلاحظ مؤنس ذلك

للمرة  أ  بعد   رأ يته  ا حسان عباس الذي  الدكتور  ا لى رحمة الله  انتقل  شهر 

ال ولى في مكتب الدكتور محمود السمرة عندما كان يشغل منصب نائب رئيس 

صلته   منهيا  ال ردن  ا لى  حضر  وعندما  الا نسانية.  الكليات  لشؤون  الجامعة 

ي  بال مريكية ببيروت اس تقر في شقة في بناية على كثب من مستشفى الخالد 

ن. وقبل معرفتي   في الشارع المعروف باسم شارع ابن خلدون. مقابل فندق هلا ا 

به كنت قرأ ت له في أ ثناء دراس تي كتابا عن شعر عبد الوهاب البياتي بعنوان  

اتي  يالحديث. واس تمعت ذات ندوة من الب   : عبد الوهاب البياتي والشعر العراقي

. قال  (1955)الذي صدر في بيروت في وقت مبكرنفسه حكاية هذا الكتاب  

"  كتب مقالا عن ديوان    ،وهو في الخرطوم  ، البياتي ا ن الدكتور ا حسان عباس

  ، وبعث به لسهيل ا دريس صاحب مجلة الآداب ورئيس تحريرها  "   أ باريق مهشمة 

ومن الصعب نشره. ومضى البياتي قائلا لكنني كنت في تلك    ، فوجده طويلا

واطلعت على التجربة   ،ال يام أ عل في المطبعة التي تقوم بطبع أ عداد الآداب 

ذا لم ينشر  فاقترحت على    .الطباعية للمقال )البروفة( وشعرت بالخسارة الكبيرة ا 

ولم    ، وتواصلنا مع ا حسان عباس بالبريد  :المجلة نشره في كتاب. قال  رئيس تحرير 
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اعتراض أ ي  بموافقة كوه  ، يبد  تعديلة  الذي جرى  بالعنوان  الكتاب  ذا صدر 

 الناقد عباس.  

  اتجاهات الشعر العربي المعاصر "  وقبل تعرفي عليه قرأ ت له كتابا بعنوان  

وقد قرأ ته وأ نا في المغرب. ا ذ كان    .الذي صدر في سلسلة عالم المعرفة الكويتية  "

الكتب أ وائل  . ولم  1977العام    التي نشرت في تلك السلسلة وأ ظنه في  من 

ففي كتابه تاريخ النقد ال دبي عند   . للتعرف على كتاباته ا لا وانتهزتها تفتني فرصة 

  ، وزوادتي المعقودة على أ مل وبغيتي المفقودة  ، وجدت ضالتي المنشودة  العرب

وفي هذا الكتاب اعتمد المرحوم    بطريقة منهجية وموثقة.  لتعرف على النقد القديما

دعيت مع أآخرين    1994أ و    1993في س نة  والمخطوطات.    على الكثير من نوادر 

د. محمد    ينالملكي عقدت تكريما له بمبادرة من الصديق  لندوة في المركز الثقافي

ياد قطان. وشارك في تلك الندوة أ ناس كثيرون منهم نصرة عبد الرحمن   عواد وا 

دارة   لا أ ن ما أ ذكره هو ا  براهيم السعافين ويوسف بكار وأ نا ولا أ تذكر الآخرين ا  وا 

للندوة ال سد  الدين  د. ناصر  فكان    .المرحوم  السعافين  اسم  مرارا في  وأ خطأ  

براهيم سعفان. وهذا اسم ممثل كوميدي  مصري . فكان  (.1982)توفي  يكرره ا 

قع  من فلتات اللسان التي تالجمهور يتفاعل في هذه الحال ظنا منه أ ن هذا الخطأ   

يروق له ال س تاذ  رحوم ال سد لم يكن  بنوايا حس نة لكني  اكتشفت لاحقا أ ن الم

بال خذ من كتابه المنشور عن القاص    -والله أ علم  – بل كان يتهمه    ، السعافين

خليل بيدس رائد القصة القصيرة في فلسطين في الكتاب الذي صدر للسعافين  

بعنوان نشأ ة المسرحية والقصة القصيرة في فلسطين الذي صدر بعمان)دار الفكر:  

 . دون عزو  (1985

وقد  النصي.  والنقد  عباس  ا حسان  بعنوان  ورقة  قدمت  الندوة  تلك  في 

أ ثرت نقاشا أ غنى الندوة. ونشرت في مجلة دراسات التي تصدرها عمادة البحث  

جعلت منها فصلا  . و 1995س نة    22مج    3في ع    العلمي في الجامعة ال ردنية
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في كتابي الذي ذكرته سابقا بعنوان تحولات النص وقد صدر عن وزارة الثقافة  

1999.   

لى منزله صحبة الصديق الروائي رشاد ا  وترددت    ،وازدادت علاقتي به قوة 

. وكان بيته ملتقى لعدد من  طوال ال يام التي امتدت به حتى توفي  أ بو شاور 

براهيم السعافين وح  ن وعبد  اين عطو سالكتاب والشعراء وال كاديميين اذكر منه: ا 

وفايز    ياسين عايش.د.  ،و ومحمد شاهين وصدقي حطاب،  الجليل عبد المهدي

ليلى  والروائية  الشعراء   ال طرش.  صياغ  منصور    ومن  البرغوثي وخيري  مريد 

براهيم نصرالله وقد التقيت في واحدة من زياراتي المتكررة بالشاعرة الناقدة    . وا 

الجيوسي  الخضراء  سلمى  اللبنانيين  ،المترجمة  الناشرين  أ نه    ، وبأ حد  وعلمت 

في  شاور  أ بو  الصديق  مع  زرته  وقد  والتوزيع.  للنشر  صادر  دار    صاحب 

وكان ابنه البكر ا ياس قد حضر من كندا فيما أ ظن.    .المستشفى في مرضه ال خير

 ودفن في مقبرة الشركس في وادي السير.  ، وعندما توفاه الله ش يعناه

الماجس تير    الرسالتين:  في  مناقش تي  لجنة  أ عضاء  أ حد  المرحوم  كان 

أ كون    قوله  في المناقشة   سمعته والدكتوراه. ومن طريف ما   أ ن  أ ن لو قدر لي 

تواضع في غاية    –لقلت فيهم ما يقولونه برسالتي    -أ ي المناقشين  -مكان أ ي منهم

 والخلق.  ،والذوق ، ال دب

أآب   من  ال ول  القيسي)   سطس غ أ    – وفي  محمد  الشاعر   -1944توفي 

عندما حضر ليشارك في ندوة    1968(. وهو صديق حميم عرفته منذ عام  2003

الشهيد فايز حمدان في ال ردنية، وأ لقى قصيدة ذكرت جزءا منها في السابق.  عن  

وكتبت عن ديوانه راية في الريح، وعن خماس ية الموت والحياة، وعن رياح عز  

. ولم يصدر  1974  الدين القسام، وهو ديوان صدر ببغداد يتصف بالبناء الدرامي

لا وكان حريصا على تقديم نسخة منه لي. وعندما جمع أ عماله في ثلاثة  ديوانا ا 

 مجلدات نشر أ حد مقالاتي في الجزء الثالث منه.  
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ثرها   ا  أ صابته دخل على  نوبة شديدة  أ ن  ذ علمت  ا  مفاجئة.  وكانت وفاته 

للمعدات   يفتقر  المستشفى  وهذا  الحسين.  بجبل  التحرير  جيش  لمستشفى 

نقاذه كان ينبغي أ ن ينقل في أ سرع وقت لمستشفى   وال جهزة الطبية الحديثة، ولا 

عفائه من التكاليف،   يتطلب موافقة  ال ردن، بيد أ ن ا دخاله لهذا المستشفى، مع ا 

الموافقة   توقيع  تأ خر في  الرئيس  ا ن  الروايات  بعض  وتقول  من ياسر عرفات. 

ففقدنا الشاعر الكبير بسبب البيروقراطية المطلقة التي كان عرفات حريصا عليها  

مثلما جاء في بعض الكتابات التي تؤكد أ ن لا أ حد يس تطيع أ ن يبت  في أ مر مهما  

 هان غيره. 

عندما توفي ش يع جثمانه، ودفن في الرصيفة في المقبرة التي دفنت فيها أ مه  

أ نا   وال صدقاء. وزرنا  والشعراء  الكتاب  من  غفير  الجنازة جمع  حمدة. وحضر 

ورشاد أ بوشاور وعدد من ال صدقاء بيت العزاء الذي أ قيم في مدخل شقته التي  

حي المدينة الرياضية مقابل    أ بتاعها قبل أ شهر قليلة من وفاته عليه رحمة الله في 

صرح الشهيد. بعد وفاته بعام أ قامت رابطة الكتاب ال ردنيين ندوة ا حياء لذكراه،  

أ حمد ماضي. وفيها قدمت ورقة عن روايته الحديقة   الرابطة د.  أ دارها رئيس 

السرية. والورقة كانت بعنوان لغز ال نا في شعر القيسي ونثره. ونشرت ال وراق  

عدد من مجلة الرابطة. وأ عدت نشر ورقتي في كتابي الضرورة  التي قدمت في  

قد جمعت ما كتبته عنه    1997. وكنت قبل وفاته في العام    2008والاحتمال

القيسي   محمد  بعنوان  ببيروت  صدر  كتاب  في  حوارات  من  معه  أ جري  وما 

لا ولي مشاركة. فهو شاعر كبير    الشاعر والنص. وقلما تمر مناس بة يس تذكر فيها ا 

ن كان أ عداؤه كثيرين. في العام   جمعت ما كتبته عنه بعد الذي نشر   2017وا 

وتباريح    1997عام   المنفى  قيثارة  القيسي  بعنوان محمد  أآخر ونشرته  كتاب  في 

ا تفوتنا  ولا  قصيرة  لا  الشجن.  قصة  عنه في  الريماوي  كتبه محمود  ما  ا لى  شارة 

من وزارة الثقافة عن    الصادرة بدعم   رجوع الطائربعنوان خطأ  طب في مجموعته  
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والتوزيع.  والنشر  للطباعة  فضاءات  يذكر  دار  لم  أ نه  من  الرغم    القيسي   وعلى 

لا أ ن من يعرف القيسي وقد سأ لني حسين نشوان    . يدرك أ نه هو المعني  تحديدا ا 

لهذه   يشير  أ نه  فعلمت  القيسي؟  عن  الريماوي  كتبه  ما  قرأ ت  هل  قائلا  مرة 

   القصة. وهذا دليل يؤكد ما أ توقع.

التي اختيرت فيها عمان عاصة للثقافة العربية مصحوبة   2002كانت س نة  

ذ فقدنا فيها ثلاثة من كبار ال دباء الروائي مؤنس   آت مأ ساوية لل سف.ا  بمفاجأ

عباس ا حسان  والدكتور  القيسي  محمد  والشاعر  القيسي    .الرزاز  أ ن  صحيح 

لا أ ن وفاتهما تحسب من ذيوبل تلك الس نة.  2003وعباس توفيا في    ا 

وفي    2006بر تشرين الثاني من العام  فموفي شهر نو   ،بعد ثلاث من الس نين 

جهة من  اللبناني  الله  حزب  بين  أ وارها  شب  التي  الطاحنة  الحرب    ، أ ثناء 

شاع الخبر عن أ ن الصديق أ بو عروة خليل    ، وعصابات صهيون في تل ابيب

قد تحسن قليلا    ه المستشفى. وهببنا أ نا وهدى لزيارته فوجدنا  السواحري في

أ م عروة    .وهو بكامل وعيه ن معنوياته ارتفعت كثيرا عندما سمع  ا  وقالت لنا 

مل أ ن يخرج من  أ    بالا سرائيليين. وغادرناه على بخبر مقاتلي حزب الله وما فعلوه  

كنت على علم بأ ن المرحوم أ صيب بالسرطان سابقا وأ جريت    المشفى بعيد أ يام .

ويزاول    . له علية جراحية اس تؤصل فيها شيء من أ معائه. ثم عاد لوضعه الطبيعي

أ عماله ك ن شيئا لم يكن. وفي هذه المرة كنا نتوقع أ ن يقوم أ طباء مستشفى ال ردن  

قاموا به في أ ن    بما  وفوجئنا يوم    ، ل مر لم يكن في المس تطاعا السابق. ويبدو 

 المذكور بخبر نعيه .   العاشر من الشهر 

أ ن وفاته كانت صدمة لي من محبيه وأ صدقائه ومن    ، ولغيري  ،والصحيح 

 المهتمين بالكتابة وبال دب.  

وقد أ شرت لهذا في موضع أآخر من هذا    1969تعود علاقتي به ا لى عام  

الكتاب   رابطة  ظهور  بعيد  خاصة  بصفة  العلاقة  تلك  توطدت  ثم  الكتاب. 
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  انتدبت للمكتب   اعتدنا على اللقاء ش به اليومي بعد أ نف  1974ال ردنيين عام  

السابق. وتوافقنا مع بعض الكتاب    التنفيذي لشؤون ال رض المحتلة الذي ذكر في

لينا ابراهيم العبسي  ،الرابطة  على أ ن يكون لنا موقعنا وحضورنا في ومحمد    وانضم ا 

براهيم لافي وأآخرون كثر ابراهيم قبعة ورأكان المجالي    . ا  نلتقي مع المرحوم  وكنا 

وأ حمد المصلح ونتدارس شؤون الرابطة والانتخابات.    وسالم النحاس ومفيد نحلة 

نشر مجموعته    1975العام    وفي  وندعو بعضنا بعضا للعشاء والسهر بالتناوب.

ولفتت النظر بما فيها من  أ سلوب واقعي. وما فتئ أ ن نشر    ، مقهيى الباشورة

للنشر والتوزيع    ا وأ نشأ  دار   ، وثلثة مطر أآخر الليل  ،زائرالمساء  ىمجموعة أ خر 

دارالكرمل الفلسطيني   . باسم  بالوضع  تختص  التي  المؤلفات  من  الكثير  ونشر 

أ نه في بداياتي     ،وبالاحتلال  ،وبالشؤون الا سرائيلية والاستيطان. ولا أ نكر 

وفتح لي ثقافة الدس تور على المصراعين. وعرفني بالكثير من الكتاب    ،أ خذ بيدي

البطراوي وعلي   توما و محمد  ميل  وا  براهيم  ا  والمثقفين ومنهم جاك خزمو وحنا 

الخليلي ويحيى يخلف وعدد أآخر ممن كانوا يزورنه. وعرفني أ يضا ببعض ال دباء  

ا لى عمان  الربيعي    ،العرب الذين يفدون  الرحمن مجيد  فعن طريقه عرفت عبد 

  ، وعلي عقلة عرسان  ،ومحمد خضير العراقي وعبد الس تار ناصر وممدوح عدوان

   وأ مين مازن رئيس رابطة الكتاب الليبيين.

  ، ودفن عليه رحمة الله في مقبرة برجم الشوك   ، وش يع جثمانه في جنازة مهيبة

 على الطريق من عمان ا لى بيرين. 

بي ا لى  البكر    توترددنا  ابنه  كبير حضره  له في صيوان  أ قيم  الذي  العزاء 

هولندا   ،عروة بولندا   ،من  بالضبط  ،أ و  أ ذكر  و وابن  . لا  يسار  وأ خوه    ،يزن اه 

الزرقاء من  براهيم  والصحفيين    وأ م    ، ا  وال دباء  الكتاب  من  غفير  جمع  العزاء 

بخواطر مختصرة أ و    ، الصحف  وتناول كثير منهم الراحل بالرثء في   . الا علاميين



145 
 

خليل  ت مطولة بعض ال حيان وقد جمعنا ذلك ونشرناه في كتاب بعنوان  لا بمقا

 . 2007السواحري في ذكراه صدر بعد س نة من رحيله في 

 جيلي الع  

آغا وزير الثقافة السوري،   2006في عام   تلقيت دعوة بتوقيع رياض نعسان أ

 - عرفت مؤخرا انه لاجئ في دبي  ، وكاتب له اهتمامات بالمسرح،وهو باحث  

دعوة للمشاركة في مهرجان ثقافي لمناس بة ذكرى الروائي السوري القاص د. عبد  

يكون  . على أ ن  ديسمبر  -في شهر كانون ال ول( 2006  -1918السلام العجيلي)

المهرجان في الرقة. وهي المدينة التي ولد وعاش فيها العجيلي، وكتب قصصه  

هولة  ومج   1979والحب الحزين    1972وحكاية مجانين    ،الخيل والنساء   : القصيرة

الطريق   الدموع    1997على  بين  باسمة  منها:  على    1958وروايات  وقلوب 

،    1977وأ زاهير تشرين المدماة   1975، وأ لوان الحب الثلاثة  1974ال سلاك  

من الكتب التي تراوح بين التاريخ  وغيرها    1998  أ رض الس يادو   2001وأ جملهن  

الس تةوالرحلات والسيرة.   يقارب ال شهر  . ولا  وكان قد مضى على وفاته ما 

 أ شك في أ ن للكاتب نبيل سليمان يدا في اختياري لهذا النشاط الثقافي المختلف. 

  ، وهي روائية مقيمة بعمان  ،فعلمت شهلا العجيلي ،شر خبر في الصحفون  

ندوات التقينا في  أ ن  لنا  س بق  الروا  ، وقد  أ عمالها  بعض  التي  ئ وقدمت لي  ية 

تناولتها في مقالات صحفية نقدية موجزة. ومن ذلك روايتها" عين الهر ". التي  

النجار الذي يعمل مدرسا في الجامعة    2005صدرت في   وزوجها هو مصلح 

للتنس يق ك نذهب معا بس يارة واحدة. ولكن لم تكن  فتواصلا معي    . الهاشمية

لدي أ عمال لعبد السلام العجيلي باس تثناء مجموعتين هما "الخيل والنساء " و"  

مجهولة على الطريق ". ورأ يت أ ن كتابة ورقة عن ا حداهما أ و عنهما معا س يكون  

فبحثت طويلا    ت اسم الرواية لا القصة. س يما وأ ن المهرجان تح  ا غير لائق أ مر  

، وهي رواية تعالج موضوع  "  أ رض الس ياد"  حتى عثرت على نسخة من روايته  
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تنقصه   بوجه  ال راضي  النفوذ لامتلاك  واس تخدام  والوظيفي،  الا داري  الفساد 

النزاهة، وتغيب عنه العدالة بالمعنى الذي تكفله وتضمنه أ بسط حقوق الا نسان.  

معا واجتزنا الحدود الرواية. وسافرنا  المكان في تلك  وواصلنا    ، ووقفت عند 

لنتجه ا لى     ،واقتربنا من حدود محافظة حلب  ،وحماة  ،الطريق مرورا بدمشق 

 الشمال الشرقي.  

وشهلا هي ابنة أ خ المرحوم عبد السلام العجيلي، ولها منزل في الرقة مع  

أ سرتها بالطبع، وعلمت أ ن أ باها مهندس، ونزلنا ضيوفا في بيت أ ل العجيلي،  

ا. واسترحنا قليلا قبل أ ن نتوجه لفندق    وتناولنا طعام الغداء وكان غداء   فاخر 

من    ،وفيه التقينا بنخبة من الكتاب والروائيين والنقاد  التاج حيث الفعاليات. 

أ بو  رية براهيم   ، وواسيني ال عرج  ، بينهم يوسف  ا    ، سماء معيكلأ  و   ، وعبدالله 

آس يا موساي مديرة دار االا ئتلاف في الجزائر  ،ومحمد صابر عبيد نقاد كثر    و   ،وأ

من ليبيا ومصر ومن العراق حتى من تركيا حضر وفد يمثل اتحاد الكتاب ال تراك  

في أ ن  شك    من في ا حدى المدن القريبة من الحدود السورية وأ ظنها أآتاي. وما  

أ قيم هذا   الذي  العجيلي  السلام  عبد  بالدكتور  تليق  ثقافية  تظاهرة  النشاط 

نقاذ عام   الكثير عن  ا كتاب يرويومنه  ،معرض لكتبه الا  مشاركته في حرب 

 مع فوزي القاوقجي.  1948

  ، من المشاركين في تنظيم المؤتمر موظف في وزارة الثاقفة كنيته أ بو عبادة 

نه قضى الكثير من الس نين في الرقة   ا ضافة لل ديب نبيل سليمان  الذي يقال ا 

للاذقية. يغادرها  أ ن  الثقافة  قبل  نظمت وزارة  أ دق  ، وقد  بكلمة  مديرية    ،أ و 

رحلة لسد الفرات والبحيرة الشاسعة جدا التي تقع وراءه. وهي التي    ،الثقافة

وهي تس بح    ،جمة ترقد فوق ماء البحيرةوشاهدنا طيورا    .تسمى بحيرة ال سد

وكلف    .ك نها طيور البجع. وقيل ا ن هذا السد اس تغرق بناؤه س نوات كثيرة

  30وهي على بعد  ،الملايين. ورحلة أ خرى ا لى بلدة الرصافة على نهر الفرات
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نها من أ قدم    من قصر الحير  مترا كيلو   70و  ،كيلومترا من الرقة الشرقي. ويقال ا 

خضعت لليونان والرومان وقبلهم للآشوريين والفرس الذين ش يدوا فيها    .المدن 

وفي    ، القلاع تدمر.  لمملكة  تابعة  أ صبحت  الميلاد  قبل  الرابع  القرن  وفي 

  ، جنة خضراء في بادية الشام العصرال موي جعلها الخليفة هشام بن عبد الملك

  ، وقلاع للحراسة  ،وحمامات   ،وقصور   ،وفيها بقايا أ براج  ،وسميت برصافة هشام

 .  ولوحات رخامية ، وسجون

وهي    ، أ ن الحجارة التي ش يدت منها المباني  ، الذي لفت نظري  ، والغريب  

فيها شيء من اللمعان يش به ذلك   ،وبعضها متناثرة على ال رض   ،الآن متداعية

ذ تعرض للضوء. وهذا النوع    تاللمعان الذي يرى في شظايا الزجاج المتكسر ا 

  ، وقد رأ يت مثله قطعا يبحث عنها الفلاحون  فيما أ ظن.   من الحجارة قليل الش يوع

لاس تخدامها في أ لواح الدراسة في زمن البيادر قبل اختراع    ،ويجمعونها بصعوبة

  . قيم لنا حفل عشاء بوفيه في فندق التاج أ  وفي نهاية هذا الملتقى    أ لة الدرس. 

ولا بد من الا شارة ا لى دعوة غداء أ قامها    وزعت فيه الدروع تكريما للمشاركين.و 

شخصا     80ا حضره نحو  حافلا فاخر    وقدم لنا غداء    ، يان الرقة في منزلهع أ حد أ  

وعندما سلمنا عليه بعد الغداء على    . أ وتبرم من الكثرة  ، اتسع لهم بيته دون ضيق

التقصير يعتذر عن  يفتأ   لم  المغادرة  يق    ،نية  لم  أ نه  مبالغة  ،صرمع  نما هي  في    وا 

 ير.  وبأ ن ما قدمه قليل غير كث  ،الا كرام

أ ن مفهوم )المنسف( لديهم    ، بي ذكره  ر  ويجد    ، ومما لاحظته في ذلك الغداء

  ، في ال وعية مع الخبز  قدمونهوي  ،فهم ينضجون اللحم  عنه في ال ردن.  مختلف

ليه اللبن ا  نما يوزعون اللبن    ، ولا يضيفون  غير    ني وهو    ،في أ كوابالرائب  وا 

اللحم  ،مطبوخ بمرقة  المشرب  بالخبز  اللحم  اللو   ،ويأ كلون  معه    بنيشربون 

أآخر مهرجان  أ قيم  بس نة  ذلك  بعد  أآخرين، بال كواب.  لمدعووين  فيه    ،  ووزع 
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العام    الكتاب الذي يضم بين دفتيه ال وراق التي جرى تقديمها ومناقش تها في

2006  . 

لكن قبل هذا كنت قد اس تقبلت في مكتب س يدة قدمت نفسها على أ نها  

وعرضت  ، القسم ومدرس ال دب ال موي زميلنا في ،فيةص قريبة د. جاسر أ بو 

علي اقتراحا بنشر أ ي كتاب متوافر لدي ذي صلة بالموضوعات قيد التدريس. 

"  ال ردن    مقدمات لدراسة الحياة ال دبية في   "   وكنت قد أ عددت كتابا بعنوان 

ليه في مو  قدمه لوزارة الثقافة  أ  وبدلا من أ ن    .ع متقدم من هذه السيرةض أ شرت ا 

الفرصة التي س نحت على غير توقع   لنفسي  قلت  ،لنشره  وأ قدمه    ،أ نتهز هذه 

وموقع المكاتب في جبل    . لهذه الدار الجديدة التي قالت لي ا نها باسم دار الجوهرة

. ا سماعيل عمايرة. ودة. فوز نزال. والدكتور  . وممن بادر للتعاون المرحوم دالحسين

  ، وزرنا المكتب في الحسين أ نا والمرحوم اسماعيل عمايرة  صفية نفسه.جاسر أ بو  

وبعد ذلك بس نين علمنا    2003ووقعنا عقدين. وفعلا صدر الكتابان في العام  

 ر الجوهرة. واختفت الدار بعده.  ابوفاة)أ بو بشار( صاحب د

المسيرة  دار  من  الحيف  مصباح جبر  زارني  مشابه  س ياق  وطلب    ،وفي 

ست لس نوات مساق الشعر العربي الحديث لطلبة  الطلب نفسه، وكنت قد در  

ليها ما ينبغي أ ن يضاف    ، فأ عدت النظر في المحاضرات  البكالوريوس.  وأ ضفت ا 

  . ليتأ لف منها سفر جامع لما تفرق من شؤون الشعر العربي الحديث والمعاصر

للدار للتدقيق  ، وقدمته  قاموا بنشره  ،وأ عادوه لي  الثانية  المراجعة  وهو    ، وبعد 

وقد طبعت منه س بع طبعات.    بعنوان مدخل لدراسة الشعر العربي الحديث

قبال غير يسير في دول الخليج  . ولل سف قام د. سامي  وعلى قراءته وتدريسه ا 

عادة نشر  -لاحقا  -أ بو زيد  وانتحله وسماه ال دب   .يهالكتاب مع بعض التشو  با 

الحديث)الشعر( ال قطش  .العربي  د.سالم  هذا  اكتشف  نظري    ،وقد  ولفت 

وخطورتها من    ،لذلك. ود. أ حمد البزور الذي نشر مقالا أ وضح فيه أ بعاد السرقة
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  ، مس تغربا  ،زيد له   ووبين معالم التشويه التي تعرض لها كتابنا بعد انتحال أ ب  ،جهة

و كان ينبغي لها أ ن تنتبه لذلك   ،ل ن الكتابين صدرا عن دار المسيرة ،مندهشا 

لا أ ن جل الناشرين قلما يقرؤون ما ينشرون. وتلك السرقة ، السطو  ، ا 

   القدس عاصة الثقافة 

أ يلول  هذات يوم من ش  اتصل حسن حميد    2009سبتمبر من العام    – ر 

  ه وهو كاتب فلسطيني من مواليد كراد البقار من أ عمال صفد مقيم بدمشق وأ بلغ

آغا بعقد مؤتمر حول القدس في  بقرار من وزيرالثقافة السوري رياض نعسان أ

وأ نه   العربية  للثقافة  عاصة  لمناس بةاختيارها  العربية  أ بو شاور  – الرواية    - أ ي 

وجمال ناجي وأ نا وفيصل دراج مدعوون للمشاركة وسنتلقى كتابا بذلك من 

الوزير وبالفعل جاء لكل منا كتاب بالدعوة وكانت لدي نسخة من رواية حسن  

وأ عددت ورقة عن تلك    2008حميد ال خيرة مدينة الله الصادرة في بيروت  

الياته في مكتبة ال سد بينما كان  الرواية لتقديمها في ذلك المؤتمر الذي عقدت فع

 ل الضيوف المدعووين في فندق برج الفردوس.  ز  ن  

من   قليل  غير  بعدد  التقينا  المؤتمر  ذلك  العراق  في  من  بعضهم  ال ساتذة 

براهيم وبعضهم من فلسطين كتوفيق فياض وبعضهم من تونس ومن   كعبدالله ا 

وقدمت أ وراق نقدية عن غسان    د.سلطان القحطاني  الجزائر ومن السعودية

براهيم جبرا. وقدمت شهادات   كنفاني وعن يحيى يخلف ورشاد أ بو شاور و جبرا ا 

كتبها روائيون فكان المؤتمر بهذا التنوع مثمرا ومفيدا. بعيد انقضاء أ عماله استرحنا  

 الوقت ثم  غادرنا دمشق عائدين ا لى عمان.   لبعض

الجامعات   وفي  عمان  في  بالمناس بة  أ يضا  ندوات  أ قيمت  النحو  هذا  وعلى 

من   عددا  أ حيا  الذي  القاسم  سميح  الشاعر  الهيئات  ا حدى  واس تضافت 

الملكي وأ لقى فيها قصيدة أ سميك    قافيثالمركز ال   ال مس يات الشعرية ا حداها في 

بريل    3ونشرت في الدس تور الثقافي عدد    القدس  وفيها يقول:   2009نيسان    –ا 
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 اسمك القدس في الحرب والسلم  

 في الشعر والرقص في النثر  

 في السر والجهر  

 في القمح والورد والعشب  

 والقدس في الحقد والحب  

 في الحلم والرسم  

 والقدس في العسر واليسر  

 في الشر والخير ، في البرد والحر  

 في وشم أ بنائك الراحلين 

 في خلايا الجنين 

   أ نت لي واسمك القدس لي.  

 مع ابن خلدون 

قبل لي بحث في النقد الحديث بين النظرية والتطبيق من   2009في  العام 

للمشاركة فيه في جامعة عبد الرحمن ميرة في   المنظمة في مؤتمر دعيت  الهيئة 

بجاية بجمهورية الجزائر. وتقدمت بطلب عن طريق القسم فأ جابني نائب رئيس  

مادية. وهذا الاشتراط  الجامعة   نفقة  أ ي  الجامعة  تتحمل  أ لا  بالموافقة شريطة 

ن الكثيرين ممن يشاركون يمنحون على   ذ ا  يفتقر ل ي معيار أ خلاقي، وذوقي، ا 

ال قل ما يعادل قيمة تذكرة السفر. وبعضهم يتلقى علاوة على تذكرة السفر ما  

ذا كان بالطبع من الذين لا خوف عليه م ولا هم يحزنون.  يسمى مياومات. هذا ا 

  2وكان موعد انعقاد المؤتمر في  .  بلغت وسافرتمع ذلك قررت تحمل الكلفة مهما

للعيد الوطني. وفي مطار الملكة علياء  التالي  التقيت    نوفمبر وهو اليوم  الدولي 

على غير موعد مس بق بالشاعر ال ديب محمد عز الدين المناصرة الذي أ فادني  

بنيته الذهاب ا لى الجزائر تلبية لدعوة من معرض الكتاب الذي يفتتح في بداية  
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أ ي أ نه متزامن مع وقائع هذا المؤتمر دون تنس يق بين النشاطين. تناولنا    .نوفمبر 

وعندما حان الا قلاع التحقنا بمقاعدنا  ،  المطار  القهوة والعصير في   معا شيئا من

   جز له في فندق ال وراس.  الطائرة وفي الجزائر افترقنا، فقد ح   في

  - على اسم سلسلة جبال  –اضطررت للمبيت في فندق جرجرة  أ نا ف  أ ما

ذ تقدر المسافة  ا    . وهي بعيدة جدا  ، ليلة ثم  غادرت صباح اليوم التالي ا لى بجاية

الفندق  500بنحو   أ بلغت باسم  قد  وكنت  الملكي كيلومتر.    ( Royale)الفندق 

أ و من أ قاليم    ،الذي س ينزل فيه الضيوف سواء منهم الوافدون من الدول العربية

ومن المفارقات الغريبة في ذلك المؤتمر أ ن رئيس الجامعة الذي    الجزائر البعيدة. 

أ ن يعيدها باللغة   الكلية طلب منه  أ ن اس تمع لكلمة عيد  رعى الافتتاح بعد 

ع أ ن المؤتمر مثلما جاء في مطويته ناطق بالعربية. ولم يحضر المؤتمر  م الفرنس ية.  

لا أ نا شكروني كثيرا ل ن حضوري أ ضفى عليه صفة   اهذل و   ،من غيرالجزائريين ا 

اخت  لي  وتكريما  محلي.  لا  المشاركين ادولي  ل قدم  جلسة  رئيس  وأ نظم    ،روني 

 لسة الختامية. الج   وهو تلاوة  التوصيات في ،وشيء أآخر ، الحوار

وفي اليوم التالي قمنا بنزهة    .الفندق  بعد الانتهاء أ قاموا لنا مأ دبة تكريمية في

ولا  ،في غابات تحيط بالمدينة أ ثرني فيها مشهد القرود وهي تتقافز هنا وهناك 

ليها عبد الرحمن بن خلدون    تخشى الناس .   وقيل لي ا ن في المدينة كهوفا لجأ  ا 

  . وحرصت على رؤية هاتيك الكهوف  ،وفيها كتب مقدمته المعروفة  ،يام مقامهأ  

ليها وعجبت كيف أ قام ابن خلدون المؤرخ  ط وبالفعل اص  حبني عدد من المشاركين ا 

في منزل كذاك يكتب مقدمته التي   ، والس ياسي المحنك ،وعالم الاجتماع ،الكبير

  ، لرؤية البصيرة للتاريخ. أ ما سكان بجايةوا  ،والتحليل   ، تشهد له بعبقرية التفكير

ولهذا نراهم متحيزين للفرنس ية ولا يؤثرون العربية    ، مهم من قبائل ال مازيغفمعظ 

لا قليلها بالعربية ويكاد يحس    .عليها صدق بفلا يقرأ  المتجول فيها من اللافتات ا 

 :   عن شعب بوان المتنب الذي قال
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 غريب الوجه واليد واللسان     ولكن الفتى العربي فيها  

المشهور هو  هذا  لكن  عدة  أ سماء  بوجيه    ، ولبجاية  كلمة  أ ن  ويقال 

مأ خوذ من اسم هذه    ،محرك الس يارة  كهربائي فيالتي هي جزء     Pugetالفرنس ية

ش تى عليها حضارات  تعاقبت  التي  الشموع  ،المدينة  بصناعة  تش تهر    ، فكانت 

المجاز لتلك ال داة    وانتقلت عن طريق  ه،وأ طلق الفرنس يون على الشمعة بوجي

محرك الس يارة. وقيل لي ا ن بجاية دون غيرها من المدن اش تهرت    المس تخدمة في

 الماضي بالعلوم والمخترعات.  في
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   الخامسالفصل  

 عامان في الرياض
 

 

لحصول على ا جازة تفرغ لي التعليمات با  تسمح    2010/  2009في العام  

وتكلل طلب بالموافقة. وكنت    ،بالطلب   ا في أ ي مكان. فتقدمتئهوقضا  ،علمي 

لا أ ن الفرصة س نحت للتعاقد مع جامعة الملك سعود    ، المنزل  أ نوي البقاء في  ا 

  ، فانتهزتها وقابلت الدكتور صالح معيض الغامدي في فندق القدس  ،ضيافرع الر

 الا جرءات .   واتفقنا على المضي قدما في  ،ومل ت نموذج العقد

على  أ وشك  قد  الجامعي  العام  من  ال ول  الفصل  أ خر    ، الانتهاء  وكان  مما 

  ، ثناء عقبة يسيرةالفصل الثاني. ظهرت في تلك ال    ء  وبد    ،سفري لما بعد انتهائه

وعلى وفق    ،أ شهر   عةت الس تين ببضز وهي أ نني كنت في تلك الس نة قد تجاو 

  ، تلك الجامعة تنتهيي خدمة عضو هيئة التدريس عند بلوغه الس تين   النظام في 

 عضو هيئة تدريس  ، أ و تعيين ، ثمة مادة في النظام نفسه تسمح باس تمرار ولكن  

تجاوز الس تين فيما يسمى الانتخاب. أ ي أ ن الجامعة تس تطيع التعاقد مع    الذي

  - جزاه الله خيرا    -  ونجح الدكتور صالح  .من تجاوز هذا على سبيل الانتخاب

النهائية    في جعل العقد من هذا الباب. وأ بلغني الدكتور حسين المناصرة بالموافقة

   .نفسي للسفر هيوطلب مني أ ن أ   ،رئاسة الجامعة على هذا الترتيبمن 

ووجدت    ،اض جو ياغادرت عمان للر   2010ناير  ي وفي شهر كانون الثاني  

د  فوجئت بصائح يرد  و   ، دارة الجوازات عنيا  في المطار سائقا ينتظرني وهو يسأ ل  

فأ جبته فندق  ،اسمي  ا لى  السائق  حقيبتي  ،وأ قلني  وتقدمت    ،وأ خذت 

 فوجدت غرفة محجوزة لي.   ،ال بللاس تق 
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تلك الجامعة كانا بانتظاري    في اليوم التالي اكتشفت أ ن زميلين سابقين في 

مني علم  السائق  ، دون  من  الخطيب.  د.  :وهما  ،أ و  عماد  ود.  بس ندي  خالد 

 ة. شكرتهما على هذه ال ريحي  

لكن لم يكن لي مكتب كغيري من الزملاء فمنحني د.  و   ، والتحقت بالعمل

الفندق واظب    حسين المناصرة نسخة من مفتاح مكتبه. وفي ال يام التي أ قمتها في 

ا لى جانبه  ،اعلى المرور بي صباح   للركوب    يام وجدت  أ  وبعد بضعة    ،ودعوتي 

التعاون  لعزاببا  سكنا في موقع خاص   ليلاس  في حي  وفيه موظف    ،واسمه 

 ياة.  الح مصري أ نيق لا يمل مشاهدة المسلسلات المصرية على قناة  

وكان عدد الطلبة في الشعب التي عهد بتدريسها لي    .في التدريس   شرعت  

والتنقل بواسطة    ،ا. والسكن ا لى حد ما مريح هو الآخرفالعمل مريح جد    .قليلا

ن كان في    ،يسير  ةيس يارات الخدمة الداخل  ا ذا تذكرنا جورها بعض الارتفاع  أ  وا 

رتفاع في  الاهذا  أ حدهم  ليأ سعار الوقود في الرياض. وقد فسر   في  نخفاض الا

  ، العاصة  ا ن أ ميرا من ال مراء يحتكر التنقل الداخلي في : ئلااجور الس يارات قأ  

فلا    هاأ ما سائقو   ،دمي الس يارات خولذا يفرض التعرفة التي يريدها على مس ت

لا  القليل جدا  ون ينال وقليل    ، أ و أ فغان  ، فأ كثرهم باكس تانيون  ،من هذا الدخل ا 

 وال قل ا لى درجة الصفر مواطنون سعوديون.  ، جدا منهم مصريون

المرحوم    : منهم عدا من ذكرت  ،ا من ال صدقاءفي هذه الجامعة عدد    عرفت  

،  ع، ومعجب الزهراني، ومعجب الع دواني ومنهم عبد العزيز المان  ،محمد الهدلق 

   ، وحافظ المغربي  ، وسهيل ياسين  ،ومنهم منذر كفافي  .والتونسي حسين الواد

، ومحمد  ، ومحمد زليطنيومحمد خير البقاعي   ،وأ حمد صبرة   ، بومحيي الدين محس  

وأ بو    وأ بو نويرة،   ،ثبت، ود. هاني الطباع، وصالح العجلوني، ومحمد عبيدات 

 .  صعيليك، وسليمان أ بو ، ونادي شحادةالمعطي الرمادي
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فالقاعات التي يتلقى الطلبة فيها    ، وذكرتني هذه الجامعة بكلية عبري للبنات

وليست أ بنية ا سمنتية.    ،ولها نوافذ وأ بواب وفيها مكيفات  ،كرفانات  ممحاضراته

محاطة ببناء اسمنتي  ويبدو أ ن للطبيعة دورها في أ نهم جعلوا هذه الكرافانات  

ذا هي واحدة    ، وتمشي قليلا متجها للقاعة  ،المبني  فعندما تدخل ترى الوضع وا 

دارة عامة وقاعات    ، في صف متصل من الكرافانات. وتوجد في الجامعة بالطبع ا 

وقد اس تمعنا في    .ثث مجهزة بأ فضل أ نواع ال    اتللمحاضرات على هيئة المدرج

دمشق من  دعي  لغير محاضر  القاهرة  ،ا حداها  من  مثلا  أ و  زيدان    ، يوسف 

 المتقدمين في السن.   المتقاعدين   ندوات تكريمية لغير واحد من ال ساتذة وأ قيمت  

  ، وعلى وشك المغادرة  ،وكنت قد انتهيت من محاضرتي ال خيرة   ، يوم  ذات  

غائمة كليا لا جزئيا   ، ومشمسة  ، والسماء كانت صافية بأ نها  وغيومها    ،فوجئت 

  وك نها على وشك أ ن تمطر. ونحن تقريبا في نهاية شهر أ يار مايو. ولم   ،متراكمة

بالنزول ال مطار  بدأ ت  حتى  مس تغربا  بهذا  أ فكر  غزارة  ، أ كد  تش تد    ، وهي 

الس يارات ذهبت    ، واختفت  أ ين  متسائلين  يفرون  الطلبة  من  عددا  ورايت 

وعندما شعرت باليأ س    .التكاسي؟ وانتظرت قليلا تحت مظلة ليتوقف المطر 

  ، فاشرت لها  ، وفجأ ة لاحت لي س يارة  .والماء يقطر من ملابسي   من توقفه سرت  

كان هذا السائق  وقد    ،من ال شخاص حشرني السائق ا لى جانبهم  وكان فيها عدد  

فتحاشى السير في    ؛ ويبدو أ ن لديه خبرة بالرياض  ، من الوافدين الباكس تانيين

فوقها    التي تمر الس يارات  ،وال نفاق   ،الشوارع الرئيس ية التي تؤدي ا لى الجسور

فتجد    ،يعيق السير  لعلمه بأ ن تلك ال نفاق تمتلئ بمياه ال مطار امتلاء    ؛ تحتها   أ و

في   غرقت  وقد  والشاحنات  سعيه  الحركةوأ عاقت    . النفقالباصات  ولكن   .

ضل   الرئيس ية  الشوارع  فيه ف  ،لنيلتجنب  أ سكن  الذي  الحي  أ عرف  أ عد    . لم 

ر عزيزي القارئ كيف لي  وأ نا كالتائه. وتصو    ،فطلبت منه أ ن يتركني في مكان 
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الظ في  أ هتدي  تنصب    ،مةل أ ن  كبيرة    ،مدرارة  وال مطار  مدينة  في  على حي 

   كالرياض. 

رأ يت   لعلي  ليلاس.  اهتديت لمكان سكني في  أ عرف كيف  الآن لا  لى  وا 

ا كثيرا ا ذ نجوت  الله حمد    ا من المعالم فسرت باتجاهه. على أ ي حال حمدت  لم  ع  م  

غلطة. وندمت ندامة    وأ ي    ، من هذه الورطة، وظننت أ ن قدومي للرياض غلطة

الكسعي الذي حطم قوسه بعد ارتيابه في كفايتها على صيد الفرائس، ثم اكتشف  

كل سهم  ف   ، ف جميعهااهدبعد ذلك أ ن السهام التي رمى بها كانت قد أ صابت ال  

ليه الفرزدق قائلا: أ صاب ظبية. منها   وهذا ما أ شار ا 

 وار  ن   ة  ـــغدت مني مطلق  ا  ـــــلم ندمت ندامة الكسعي  

   به الضرار   حين لج   كآدم    ها   ـمن   ت   ـ تي فخرججن   وكانت  

ال مطار هذه  عن  أ خبارا  الفضائية  القنوات  بثت  في    ، وقد  حدث  وعما 

وما أ حاط بال حياء    ، المياه من مواقع  هوعما غمرت  من أ ضرار،   الجسور وال نفاق

وكنت أ حتفظ بهاتف   . مما جعل أ بنائي وأ مهم في غاية التوتر والقلق  من وقائع، 

ذا به بعد وصولي للسكن ي   ،محمول ذا بأ حد ابنائي  ،فاجأ ني زاعقا  صدر رنيناوا  وا 

نني في السكن  ،على الطرف الآخر يسأ ل عني ولم   ،والحمد لله   ،وطمأ نتهم قائلا ا 

عما    . مما تخشون  ي شيءل    ضعر  أ ت المتداولة  ال خبار  كانت  التالي  اليوم  وفي 

وتعطل الكثير    ، واندفاع المياه في بعض المدارس  ، حدث مروعة لكثرة الضحايا

وبثت الشاشة الصغيرة    .سور وعلى الج   ،والباصات في الطرق  ،من الشاحنات

نقاذ بعض العالقين.   ،مرعبة لانقلاب أ ليات  مشاهد   ولش بان يس بحون في المياه لا 

شيئا   ك ن    ، ومشمسة ،صافية عادت لما كانت عليهالسماء  والعجب العجاب أ ن 

 لم يكن.  

وبما أ نني في الرياض وفي السعودية، وهي بلد الحج، قلت في نفسي لم لا  

براهيم؟ وشجعني على ما نويت أ مران، أ ولهما أ ن الجامعة تمنح   تؤدي العمرة يا ا 
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منتصف   في  أ س بوع  عطلة  والطلاب  عطلة  المدرسين  يسمونها  الثاني  الفصل 

الربيع. وال مر الثاني أ ن ابنتي منال وزوجها رأ فت وأ ولادهما سفيان وقصي وأ وس  

الطبية،   العزيز  عبد  الملك  مدينة  في  يعملان  وزوجها  فهيي  مكة،  في  يقيمون 

ويسكنون في مكان العمل في سكن خاص بالموظفين. واتصلت بهم وأ خبرتهم بما  

آن أ وان السفرفرحين  فرحبوا    ،عزمت عليه حزت تذكرة من    ، بذلك. وعندما أ

يابا  الرياض لجدة   نتظاري في  باوأ خبرتهما بموعد وصولي. وبالفعل وجدتهما  ذهابا وا 

ووصلنا المدينة الطبية التي تقع حارج الحدود التي تعرف بحرم مكة.    .س يارتهم

أ نا ومنال بأ داء مناسك العمرة. وقد لاحظت في أ يام قمنا  العمرة     وبعد ثلاثة 

أ ثرت دهش تي منها أ ن بعضهم يحمل كتيبات ويقرأ  ال دعية منها وهذا    مشاهد

يكون   ، شيء غريب أ ن  ينبغي  ذ الدعاء  الكتب  ا  القلب وليس من    . نابعا من 

وشيء أآخر وهو مشاهدة بعض المعتمرين يسلكون مسلكا شاذا فيندفعون بين  

الناس اندفاع الثقلاء والزعران. فا ذا كان سلوكهم هذا لا يتخلون عنه بين يدي  

 ؟! الرحمن فكيف يكون وهم بعيدون عنه

رئيس   لهم  يختارون  المعتمرين  بعض  أ ن  جهوريه،  وأ زعجني  الصوت،  قوي   ا 

بنبرة مزعجة تلفت نظر المعتمرين، فيبدلهم من الخشوع انزعاجا.   ،ولهم ،فيدعو له

مشاهد   فيه  أ بصرت  الذي  الحرم  وغادرنا  للس يارة،  عدنا  المناسك  أ داء  وبعد 

ذ تربعت بعض العائلات على ال رض، واختلط حابلهم بالنابل، والبائع   مزعجة ا 

 بالمشتري، والحلاق بالحجام، والغادي بالرائح.  

 : ابن الطثرية  وتذكرت قول الشاعر

   ح بال ركان من هو مــــاس  ـومس ولما قضينا من منى كل حاجــــــة  

 و رائح  ولم ينظر الغادي الذي ه   دب المطابا رحالنا  على ح   دت  ش  و  

   ال باطـح   وسالت بأ عناق المطي    ننا  بي   أ خذنا بأ طــــراف ال حاديث  
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آذار  فعلى   ، ومكة مدينة شديدة الحر   ، الرغم من أ ن عرتي كانت في شهر أ

  ، محاط بجبال شاهقة   بواد    ش بهأ  وهي    .فقد كان الحر شديدا  ، وهو شهر الربيع

الحرارة كثيرا.    ،أ و ش به شاهقة يؤدي لارتفاع  الريح. وهذا  تسد عنها دروب 

الفنادق الكثير من  العالية  ب وال   ،وفيها  السكنية  المتعددة،  نايات  الطوابق  ذات 

  وزحمة، ويؤدي لغير قليل من الضيق النفسي بسب الكثرة،   ، فيزيدها اختناقا

 الشوارع الفس يحة.  ندرة  الطرق، و  ضيقو 

ن يغادر الحاج حتى يتنفس الصعداء.   ،أ و المعتمر قصبة مكة للخارج  ، وما ا 

ا عن تنفيذ مشاريع  توسعة للحرم المكي، وعن قطار المناسك،   وقد سمعنا مؤخر 

ت المليارات. ولعل في ذلك  ز اق أ عدت لهذا الغرض، وجسور بكلفة تجاو فوأ ن

  - هم لهذه الفريضة التي من نعم الله أ داء    ،والمعتمرين  ، ن على الحجاجالكثير مما يهو  

ليها  في العمر، و   مرة  ا  وجوبه  أ ن جعل    -   ولطفه بعباده   ،س بحانه لمن اس تطاع ا 

   سبيلا فحسب.

 من تأ ليفي 

عداد تأ شيرة خروج وعودة لمغادرة الرياض ا لى    باقتراب نهاية الفصل قمت   با 

أ خرى بعد تلقي موافقة الجامعة في عمان على   العقد لمدة س نة  عمان. وتجديد 

وفي عمان تابعت نشاطي ال دبي والثقافي.    تمديد ا جازتي عاما ا ضافيا بلا راتب.

وزرت دار فضاءات للطباعة والنشر والتوزيع ل طمئن على كتابي الذي وعدوا  

من  وعلمت  فلسطين.  قيثارة  درويش  محمود  كتاب  وأ عني  الصديق    بنشره، 

وزرت دار مجدلاوي للنشر،    أ نه في المطبعة.   الشاعر الروائي جهاد أ بو حشيش

المبنى   مقرها في  يقع  التي  الدار  نما هي  وا  فاروق مجدلاوي،  دار  ليست  وهي 

البوابة   بعد  ال ردنية  الجامعة  في  براهيم  الاستثماري  ا  هو  وصاحبها  الشمالية، 

عدد   لي  نشر  قد  وكان  رحمة الله.  عليه  خليل(  )أ بو  الكتب،  مجدلاوي  من  ا 
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المثاقفة والمنهج في النقد ال دبي  ) ، وهو بعنوان يرووجدته قد أ صدر كتابي ال خ 

 .  ( مساهمة في نقد النقد 

دم ملخص عنه في هذا الكتاب يجد القارئ النص الكامل للبحث الذي ق  

  وهو الذي س بق ذكره.   .د في جامعة عبد الرحمن ميرة في بجايةقفي المؤتمر المنع

الدس تور منها مقالة عن رواية    ونشرت مقالات في   . وتابعت الكتابة في الصحف

عن رواية معجب الزهراني الموسومة بعنوان )رقص(    ى وأآخر   . عبده خال فسوق

المرتبكة في روايتين    الصادرة عن دار طوى في بيروت. وكتبت مقالا عن الهوية

عند المكان وأ ثره في    ت. ثم وقفلزينب حفنيوال خرى    ،داهما لقماشة العليان حا  

وكان الزميل عماد الخطيب    في المجلة الشهرية أ فكار.  خميس   ل ميمة  الوارفة  رواية

مكافأ ة  عن مقال منشور في    قد كلفني بمراجعة وزارة الثقافة لتسلم ش يك باسمه

الوزارةتلك المجلة الا سكان. راجعت محاسب  ببنك  أ ضعه في حسابه  وأ ن   ، ،  

الش يك، ووقعت    سلمنيباس تلام الش يك، ولم يتردد الرجل و   منه  ومعي تفويض

سابه تبين أ ن الاسم الذي  بدلا منه. وعندما قمت بمراجعة البنك لوضعه في ح 

في الش يك مختلف عن اسمه في البنك. ففي حسابه البنكي لا يوجد )الخطيب(  

هنا   وها  الحساب.  في  ا دخاله  الموظف  وأ بى  هذا.  من  يخلو  الرباعي  فاسمه 

جابة    :تساءلت   ذا لم يكن منها؟ ا لى الآن لم أ جد ا  لم يدعي أ نه من عائلة الخطيب ا 

 عن هذا.   

عدت   المقالات  الرواية  وهذه  عن  لاحقا  كتب  في  والروائيين.    ، ونشرتها 

فيها ورقة    قدمت    ، وشاركت في ندوة عقدت في رابطة الكتاب عن النقد الثقافي

وتواصلت مع الدائرة  في ضوء النقد الثقافي.    بعن رواية المتشائل لا ميل حبي

فأ لفيتهم قد نشروا كتابي الذي كنت قد تقدمت به    ،بأ مانة مان الكبرى  ةالثقافي

وهو بعنوان )من أ دب البلدان في القدس وعمان( وقد نشر   2009في العام   

الذي    رينوواخبرني سامر خ  . عن دار أ مواج للطباعة والنشر  2010في العام  
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دارة بيت الثقافة والفن بأ ن لي   نسخة    100خلف المرحوم عبدالله رضوان على ا 

وأ حضرها ا لى البيت. وهو كتاب    ، هدية لدى الناشر فاتصلت به واسمه أ بو حمزة

ص من القطع المتوسط يقف لدى الشعر والنثر الذي كتب في المدينتين  140في  

عمان أ مانة  ذاعة  ا  في  المذيعات  ا حدى  نظر  الكتاب  لفت  وقد    F.Mوعنهما. 

وأ جرت لقاء  معي حوله وحول ما فيه من دراسات. وعرفت هذه المذيعة للمرة  

في    ، ال ولى العليا  دراس تها  تتابع  أ نها  لاحقا  وعلمت  الهادي.  عبد  يمان  ا  وهي 

 اليرموك، وأ صبحت من حملة الدكتوراه. ولها من الشعر دواوين. 

القاص  الصديق  فادي(  وكان  )ابو  الريماوي  ثقافية    محمود  أ نشأ  صحيفة  قد 

قوسين.  قاب  باسم  لكترونية  في    ا  أ قصر  أ لا  وحاولت  فيها.  للكتابة  ودعاني 

الاس تجابة لطلبه، وانتظمت المقالات التي أ رسلها له في النشر. ولا أ حسب أ ن  

عددا فيها خلا من شيء أ دبي لي. والمقال الذي ي نشر فيها يس تمر ظهوره ا لى أ ن  

لى الآن كلما أ ردت مقالا نشر فيها، ولم أ   حتفظ  يقوم المحرر بتغيير العدد كله. وا 

ليها، فأ س تخرجه من قاب قوسين.   به، أ و فقد بسبب تبديلات ال جهزة، أ رجع ا 

وكانت قبل أ ن تتوقف قد عقدت للمحرر، ولكتابها، ش بكة من العلاقات التي  

ولم يتوقف    ق الوطن العربي ا لى مغاربه.تصل الكتاب العرب ببعض من شر 

     تزويدها بنتاجي لا وأ نا في الرياض ولا بعد عودتي. 

الطابق   مكتبا في  المرة  فوجدت في هذه  للرياض،  عدت  العطلة  وبانتهاء 

كان قد شغله في السابق الدكتور    ،ال رضي. وهو قريب من قاعات التدريس 

ليه   أ بو المعطي الرمادي )من مصر( وقد اتخذوا له مكتبا جديدا لكونه قد عهد ا 

أ نه غير    بيدبمتابعة النشاط الثقافي. وفي مكتب هذا ثمة جهاز حاسوب خاص  

يضم   الذي  الثاني  الطابق  في  الموجودة  الحواسيب  من  كغيره  بالطابعة  متصل 

أ بعثه لي بالبريد   أ ن  أ ي شيء  أ ردت طباعة  ذا  ا  ال ساتذة. فكان علي  مكاتب 
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الا لكتروني، وأ قوم باس تخراجه من الحاسوب المركوز في الغرفة الخاصة بالطباعة  

 ثم أ طبع.  

 أ ولويات 

قامتي في  الرياض كنت أ تابع صحيفة   النسخة التي تطبع    :الحياة في أ ثناء ا 

  حظت  لا وتوزع في الخليج. وعن  لي أ ن أ تراسل مع أ حمد زين المحرر الثقافي. وقد  

فهو حريص    المنشورات أ نه أ حد محب فيصل الدراج وفخري صالح.   من تكرار 

ولاحقا عرفت أ ن الحياة تدفع لكل منهما مقابلا   .كل أ س بوعمرة  على النشر لهما 

نشر. واطلعت في ا حدى المجلات على قصيدة جيدة لعلي  ي ماديا عن كل مقال  

العلاق بعنوان عاشقان. وبدا لي أ نه كتب تلك القصيدة عندما كان يتابع   جعفر

. ول ن القصيدة أ ثرتني بما فيها  لمملكة المتحدة دراس ته العليا في جامعة أ كستر با

كتابة مقالة  قمت ب   ، النبرةفخامة  و   ، ولغة رفيعة النغم  ،وصور رائقة  ،من شفافية

وبعثت بها ل حمد زين الذي رد علي برسالة يسأ لني فيها عن رقم الياس    ،عنها

عجابه بالمقال ا عن نشره لكون  معتذر    ، فركوح، من جهة، ومن جهة أ خرى يبدي ا 

 ال ولوية لل دب السعودي. 

قليمي لا    ،أ حزنني أ ن يصنف ال دب هذا التصنيف فهو يقوم على أ ساس ا 

عن  أ  على   اعتذر  لما  السعودية  من  القصيدة  صاحب  أ ن  فلو  الجودة.  ساس 

لنشر   ،النشر أ ساس  فور    ه ولبادر  على  بيته  يبني  كمن  هذاالمعيار  أ ن  أ جبته  ا. 

من الخليج كله في مس توى العلاق فلم    وسأ لته ا ن كان في رأ يه شاعر  ،  منهار

شاهدت    ،يجب أ يام  فركوح.   في  هوبعد  الياس  مع  حوارا  يجري  روافد  برنامجه 

خلاصة    .كلام  أ يوقر في ذهني أ نه يبحث لا عن الجودة بل عن  و   ، فعلمت

ولا أ عرف ما الذي دعاه    ، القول أ نني بعد مدة رأ يت المقال منشورا في الحياة

 ية ال دب السعودي.و للعدول عن أ ول

 في الس نة التالية عرض علي د. صالح تجديد العقد فاعتذرت. 
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في الرياض    عني  ولا يفوتني أ ن اذكر ها هنا أ ن مما خفف من عبء الغربة

ابنتي وجود  على  السعودية    منال  علاوة  وأ ولادهما في  المش ني  رأ فت  وزوجها 

)ابو هشام( المقيم في الرياض منذ س نوات طويلة  قريب المهندس عبد لله ياسين 

الجمعة تقريبا في منزله، ونتناول  حيث أ عماله في المقاولات. فكنا نلتقي كل أ يام  

الغداء مما يحضره بنفسه. وقد اكتشفت شيئا جديدا فيه وهو مهارته في الطهيي،  

لينا في منزله بعض   عداد أ مهر الطهاة. وفي بعض ال حيان ينضم ا  ذ يعد المقلوبة ا  ا 

أ صدقائه وشركائه في العمل، أ و معارفه، وكلهم أ ردنيون وفلسطينيون. ولطالما  

على التي    طغت  البلد  وأ خبار  الراهنة،  الس ياسة  وهموم  الذكريات،  أ حاديثنا 

ما عن طريق الهواتف المحمولة، أ و الا نتر نت، أ و قنوات التلفزيون   نتواصل معها ا 

 المتعددة. 

دبية بعد تغيب قصير  تابع الحياة ال  تموز ا لى بيتي. ل    –وعدت في شهر يوليو  

ل جد كتابي محمود درويش قيثارة فلسطين قد صدر عن    ،الرياض  قضيته في

العربي    واحتفلنا به في المركز الثافي  . نضال جمهور  ه عدأ  دار فضاءات بغلاف أ نيق  

اللويبدة الا هداء  ،في جبل  للحضور على سبيل    كان قد و   . ووقعنا نسخا منه 

براهيم لافي   ود. شفيق النوباني   ،شارك في تلك الندوة الاحتفالية الشاعر محمد ا 

الذي كان في حينه رئيس الهيئة    جمال ناجي  المرحوم   والروائي  ، ود. أ حمد ماضي

وفي المدارس العصرية دعيت لتوقيع نسخ منه في حفل توقيع  الا دارية للمركز.  

نه  ع ونشر    لعدد من الكتاب برعاية رئيس المديرين الدكتور أ سعد عبد الرحمن.

الكتاب نفسه الذي حمل تاريخ صدوره  مقال في جريدة القدس العربي بلندن. و 

 .  2022أ عيد نشره مرة أ خرى بعد نفاده في العام   2011عام 

العام   الهوندا  تعر    2012في  الس يارة  لاستبدال  العائلة  من  لضغوط  ضت 

لمعتز ابن الزميل في  وبعت تلك   . س يفيك بأ خرى فابتعت واحدة هوندا ريكورد

 2013/  2012القسم حمدي منصور. واس تأ نفت التدريس في بدء العام الجامعي  
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ا للجامعة. وفي هذا الطور من أ طوارها بدا  وكان قد عين خليف الطراونة رئيس  

له أ ن يطبق ا حدى مواد النظام ال ساسي ل عضاء هيئة التدريس فقرر طبقا لها  

نهاء خدمة الزميل محمود حس ني مغالسة لبلوغه    أ س تاذ النحو منذ س نوات كثيرة  ا 

الس بعين. وهذا الا جراء كان بمثابة صدمة للزميل الذي كان يقضي ا جازة تفرغ  

لا   برئيسها  ممثلة  الجامعة  أ ن  القانوني  المستشار  أ فاده  وقد  جرش.  جامعة  في 

ا جازة تفرغ نهاء خدمة عضو هيئة التدريس وهو في  ا  أ لا    ؛تس تطيع  ذ ينبغي  ا 

لا وهو على رأ س عله فأ عيد ا لى الخدمة. بعدها اس تقعد. وهذه    ،يجري ذلك ا 

أ بو صبحة   كايد  فالدكتور  تكررت  ا جازة   ،الس بعين  قاربالحكاية  ثم    ،ومنح 

ذا هبت رياحك فاغتنمها. وأ فاده   أ نهيت خدمته وهو مجاز على رأ ي الطراونة: ا 

تمنع   التي  المادة  العمداء، عدلا  بأ ن رئاسة الجامعة، ومجلس  القانوني  المستشار 

نهاء خدمة عضو هيئة بهذا.    الجديد  التدريس في أ ثناء الا جازة، ويسمح التعديل  ا 

لا على   فأ سقط في يده، واس تخلص العبرة وهي أ ن الوقوع في الفخ ليس صعبا ا 

 من كانت نواياهم شريرة. 

 عام  الحزن 

آذار من العام وفي   بوفاة الوالدة     علمفجامنه جاءني الخبر    20وفي شهر مارس أ

آمنة علي حسين عن عر قا وكانت عليها رحمة    أ و أ دنى.  ب التسعين ر الحاجة أ

الله قد اعتادت زيارتنا في عمان مرة على ال قل في الس نة تحضر بصحبة أ حد  

وقد حافظت على    .وتقيم بيننا شهرا أ و أ كثر  ، أ و ياسر،أ و عباس  ،ا خوتي عاصم

وفي أ يامها ال خيرة    1997هذا الترتيب بعد وفاة والدي عليه رحمة الله في العام  

واجهت متاعب صحية كثيرة جدا. وقد سمعتها    ، ونظرا لبلوغها الش يخوخة الظالمة

نها بدأ ت تضيق بالحياة  ،مرار تتعجل الموت ذ ا  وتجد نفسها عاجزة عن الكثير    ،ا 

ولا تس تطيع سماع ال خبار على    ،حياء فهيي تؤدي الصلاة جالسةال  مما يقوم به  

فتطلب ممن يجالسونها أ ن يترجموا لها عن قرب ما يقال    ،كثرة اهتمامها بالس ياسة
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ولاح    ، ومع ذلك ظلت تحتفظ بذاكرة جيدة.أ و يشاهد على شاشة التلفزيون

السمع، ولا تجد ما يجده الآخرون في الطعام  و   ، عليها شيء من ضعف البصر

 من مذاق.  

وقع علينا الخبر وقوع الصاعقة، مع أ نه لم يكن مفاجئا، فعلى رأ ي أ بي الطيب  

 المتنب: 

 نعاف ما لا بد من شربه  نحن بنو  الموت فما بالنا  

أ قمنا عزاء  لها في منزل شقيقي ال كبر على كثب من المدارس العصرية في 

خلدة لمدة أ يام ثلاثة. وقد أ مه كثيرون من أ بناء البلدة، وال قارب، وال صدقاء  

نه على كل شيء   ا  لها وعفا عنها،  والمعارف. رحمها الله رحمة موصولة، وغفر 

   قدير، وبالاس تجابة جدير.  
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 سادس الفصل ال

  تراكمات
 

تكلل طلب    أ ن س تاذا بعد  أ  أ صبحت    2013في الس نوات التي أ عقبت العام  

  .بصفة رسميةغت بذلك  ل   وب    ،داء ثنيامومجلس الع  ،ترقيتي بموافقة المحكمين أ ولا 

ذا كان لي من ملاحظة على أ جراءات الترقيات في  الجامعة فا ن ما أ قوله أ نها    وا 

فا ن لم تكن   . والعلاقات الشخصية ، وتتحكم بها ال هواء ، تجري بطرق عشوائية

متينة   الا جراءات  تلك  على  تأ ثير  لهم  بمن  التدريس  هيئة  بحيث  علاقة عضو 

وادعوا أ ن تقارير المحكمين    ،كادوا له  "  مسح جوخ"  يصدق عليها وصف العامة  

يقدمها خلال    ،فيطلب من المتقدم لها بحثان ا ضافيان   ،هي التي أ عاقت الترقية

ذا كانت علاقته بذوي النفوذ من النوع الذي يتصف  ، و عام من الاعتذار لكن ا 

حتى لو كانت التقارير    ، طلبه بالموافقة  حظي  ، أ و العشائرية  ،أ و الشللية  ،بالنفاق

   فما دون. ، أ ي أ س تاذ مساعد ،عدم لياقته بالرتبة ال قل   تعرب عن

قل    ي  أ  على   الا شراف    حال  العبء من حيث  ولكن زاد  الساعات  عدد 

وبلغ عدد الطلبة    ، والتأ ليف. وقد ظل عبئي في الا شراف يتزايد عاما بعد أآخر

أ س تطيع    الذين أ شرفت على رسائلهم في الماجس تير والدكتوراه عددا كبيرا. لا 

عليه أ شرفت  الكثيرين ممن  صبح  أ  وبعضهم    . ونشروا رسائلهم في كتب  م، تذكر 

 أ س تاذا.  

ومن الخير للطالب أ ن يشرف عليه مشرف معروف في مواقع ش تى من أ ن  

يكون أ س تاذا مجهولا لا يسمع به أ حد خارج الجامعة التي هو عضو هيئة تدريس 

السعودية من  طالب  على  أ شرفت  قد  كنت  للتعيين في    ،فيها.  تقدم  وعندما 
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فلما ذكر لهم    ، وس ئل عن رسالته ومن مشرفه  ،لب للمقابلةط    ، ا حدى الجامعات

  ؟ومن منا لا يعرف من هو  : قال له أ حدهم ، وأ راد أ ن يعرفهم بي ،اسمي

للقسم زائرا ليس تخرج بعض ال وراق.   روى لي هذه الحكاية عندما جاء 

أ نني لا    ،أ و رياء  ،قد تكون في هذا مجاملة و  لكن الكثير من طلابي يعرفون 

ل ن    ،ولا أ غض نظرا عن ال خطاء لا س يما الشائع منها  ،أ تهاون في تحري الحقيقة

الطالب في سهو   أ لا يغض النظر عنه. وقد يقع  الفاحش شيء طبيعي  الخطأ  

  ، وهذا بالطبع قد لا يتنبه له المشرف   ،المرجع  فيقتبس شيئا دون أ ن يحيل ا لى 

  النسوية.   الرواية السعودية  علي واحد من الطلبة كتب عن المكان في   وقد مر  

ل  أ نه اقتبس من كتاب  بعنوان جدلية المكان والزمان    محادين   عبد الحميدوتبين 

ليهولم     والا نسان في الرواية الخليجية، لا    ،أ لا يمنح الماجس تير  فاقترحت    ،يحل ا  ا 

عادة النظر في  التوثيق.   أ ن اللجنة اكتفت منه با 

رادت الكتابة  أ  وذات يوم اكتشفت أ ن واحدة من طالبات الماجس تير التي  

حرمانها    قد سرقت جهود بعض الدارسين فاقترحت    ،عن روايات عبد الله تاية

  لسانية في نظرية ال ال رمت. أ ما الباحث الذي كتب عن  وبالفعل ح    .من الدرجة

شراف أ س    التراث العربي في ضوء وجوه التخريج النحوي  ساتذة المرحوم  اذ ال  تبا 

ليتضح    ،وعين بقرار اس تثنائي في القسم   ، نح الدكتوراهفقد م    ، ناصر الدين ال سد

أ ن رسالته سطو حرفي على أ خرى لباحث سوري من جامعة    بعامين،  بعد ذلك

   وسحبت منه الدرجة. وبالعنوان نفسه. بالموضوع ذاته، تشرين

رادت الكتابة عن محمود رويش، وبعد أ  سرقة لطالبة ماجس تير    اكتشفت  

ا  رووجدتها قد اس تنسخت بحثا منشو   ، انتظار طويل جاءتني بالفصل ال ول منها

ولكن    ،عن الشاعر في مجلة جامعة دمشق، لناصر يعقوب. وواجهتها فاعترفت

ن الطالبة  وطلب أ ن أ غض النظر ل    ، رئيس القسم في ذلك الوقت اتصل بي

الفصل ذلك  في  تناقش  لم  ا ن  شو   ، س تفصل  قائلا:  بردي  حاميها    ؟ففوجئ 
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أ وافق  ،فاقترح تغيير المشرف   .لا يعقل هذا  ؟حراميها   ، وهو بالطبع يتوقع أ لا 

نني موافق على هذا التغيير من البارحة   سابيع قليلة أ  لا من اليوم. وبعد    ،فأ جبته ا 

ومنحت    ،ومن ثلاثة أ عضاء في هيئة التدريس   ،أ نه أ لف لها لجنة منه هو   علمت  

 الدرجة التي لا تس تحق.  

 ثقافة عمان 

الس نة   علي    2013وفي  عمان    عرض  لمجلة  الاستشارية  الهيئة  في  موقع 

عمان عندما    العلاقات العامة في أ مانة  وهي المجلة التي صدرت عن دائرة  ،الثقافية

ونضال    ،الصدور في زمن عر المعاني  واس تمرت في  ،كان ممدوح العبادي أ مينا لها

ي  بق   ،الحديد أ ن  الرحمة. وكنت دائم    )أ بو مروان(توفى عبدالله حمدانل  عليه 

في   وجودي  لكن  وأآخر.  عدد  بين  دراسة  أ و  مقالا  أ نشر  فيها  الكتابة 

أ سهمت هذه المجلة مساهمة جيدة في  الهيئةالاستشارية لم يكن مس تمر   ا. وقد 

ال دبية كتابها    ، والفنية  ،الحياة  من  ومصريفكان  وسوريون  ن  و عراقيون 

  ى القصة والرواية والشعر والموس يق   واهتماماتها تطال   . وفلسطينيون عدا ال ردنيين

والتحقيقا  والسينما  بأ نواعه  والفني    توالرسم  المسرحي  النشاط  ترصد  التي 

 ومعارض الكتب والمهرجانات ومنها مهرجان جرش. 

 مشروع منزلي 

العام   شعرنا بشيء من الضيق في منزلنا في حي طارق. وهو    2014في 

  أ خرى للمالك ال صلي الذي باعنا منزل بدأ  من شقة واحدة مشتركة مع شقة  

ياها. أ ن البناية من قسمين. ثم بعد عودتي من ع  أ    ا  مان ش يدنا طابقا فوق  ي 

النظام المعروف    مشتركا مع ال رضي  لناه  جع و   ،الطابق ال رضي  متبعين بذلك 

للجامعة بشرط   التابع  الا سكان  من صندوق  قرضا  تلقيت  باسم دوبلكس. ثم 

  2014ا في العام  نينا طابقين جديدين. واكتشف ن فب   . في توس يع المبنى  ه اس تخدام

  ، فال بناء محمد  ،يغني عن البحث عن خيار أآخريكفى، ولا    أ ن هذا التوسع لا 
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ضاق    (الدوبلكس ) وأ صبح لديهما أ بناء. والمبنى الذي نسكن فيه    ،تزوجا   ،ومحمود

ال خر بالرفوف الخشبية  ،والمرافق  ،بال ثث التي تصطف    ومكتب ضاق هو 

 فوقها الكتب في شيء يش به الفوضى.  

وأ عجبتنا قطعة    (في زيارة لرائدة شقيقة هدى )ام عبداللهفيه  يوم كنا    ذاتو 

مدخله من    . عين الباشا  راني فيو أ رض على شارع عريض يسمى شارع أ حمد الح

التي   المشاتل  تبدأ   بالنباتات  ت حيث  البيوت  تزيين  في  للراغبين  أ ش تالا  بيع 

الحدائق. والقطعة التي أ عجبتنا كتب عل طرفها    في  غراسأ و زراعة ال   ،الداخلية

تها  ومساح  ، ومختصر القول أ ننا ابتعنا تلك القطعة  . ورقم هاتف للاتصال  ، للبيع

ليه  500تزيد قليلا عن  الـ     ، متر. وكنا ننوي بناء منزل جديد عليها ننتقل نحن ا 

   .وينفرد ال ولاد في المنزل القائم في حي طارق

اج المخططات دفعنا بها للمهندس مدحت أ بو  بعد تسجيل ال رض واس تخر 

هو الذي اس تعنا به سابقا عند بناء الطابقين في حي طارق. وأ عد لنا  ف   .الرب 

في  ف  ،مشرفا للمشروع. وأ يا ما كان ال مر  تفقنا على أ ن يكون مهندسااالتصاميم و 

انتقلنا من المنزل السابق ا لى المنزل الجديد    2015يوليو من العام    -شهر تموز

رضي.  أ  الذي يتأ لف من تسوية جعلناها في شقتين ا حداهما مكتب لي. وطابق 

وبانتقالنا لهذا المنزل اس تقل محمد بطابق من المنزل الذي في طارق ومحمود بطابق  

ل   ،أآخر ال رضي  العام  لا يجوعرضنا  بين    2015ار. وفي  التنقل  مسيرة  بدأ ت 

المسكن الجديد والجامعة مرورا بصافوط وصويلح والجبيهة وهي مسيرة يومية  

 دقيقة. 30تس تغرق في أ كثر ال حيان 

 ،وأ حطناه بما يش به الحديقة  ، المسكن الجديد  شعرنا بشيء من الارتياح في

الليمون منها  أ شجارا  فيها  والدراق، والبرتقال  ،والمندلينا   ، وغرس نا  والنكترين،    ، 

لا أ ن هذا    . وغيرها   ، والمشمش ذ لا  ا  ر في الحقيقة يظل من باب التزيين  جلشاا 

 فائدة تجنى منه.   
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 فقدان 

العام   الساحة  2015وفي  أ دباء  من  واحدا  العربية  ،فقدنا  وهو    ،وش يوخ 

وقد تأ ثرنا لرحيله كثيرا وصلينا عليه    .ل سد عليه رحمة اللهاالدكتور ناصر الدين  

وأ حد    ،لتدريس افي مسجد الجامعة صلاة أ مها محمود الحديد أ حد اعضاء هيئة  

سابقا الحيران.    .طلابه  أ م  العائلة في  مقبرة  دفن في  فقد  التشييع  وشاركنا في 

آثره    تا سماعيل القيام أ حد طلابه. وقد كتب  وشاركني في ذلك د. مقالا عن أ

برعاية    يوما على رحيله  40بعد مرور    وأ قامت الجامعة حفلا تأ بينيا له   ،تذكيرا به

فضلا عن ابنه    ، ومشاركة عدد من ال كاديميين  خليف الطراونة،   رئيس الجامعة 

 .وأ لقى فيه كلمة ، بشر الذي قدم ا لى عمان من مركز عله لهذا الغرض

وقد    . الدكتوراه في ال ردن   وائل الحاصلين علىأ  ال سد من    ومن المعروف أ ن 

  1962العام    درس في المملكة الليبية بعد تخرجه من جامعة القاهرة، وعين في

فعميدا لكلية الآداب. وشغل الكثير من   ،ل ردنية قيد التأ سيس ارئيسا للجامعة 

السعودية  .الدولة  المناصب في العربية  المملكة  ال ردن في    ، فمن منصب سفير 

وممثلها في المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم أ ليسكو. فرئيس للمجمع الملكي  

وفاز بعدد  .فوزير للتعليم العالي. وله مؤلفات عدة  ،لا سلاميةالبحوث الحضارة 

عنه كتابا جمعت فيه ما نشرته عنه  وبعد وفاته أ صدرت   ، غير قليل من الجوائز

آثره في  ل  ا ين  واخترت عنوانه ناصرالد  ،ومناس بات متباعدة   ، في مواقع عدة سد وأ

 .2017وصدر في العام  وال دب  اللغة

( وكانت وفاته 2018  -1923توفي ال س تاذ محمود السمرة )  2018وفي العام  

والصحفية   ال دبية  الحياة  رواد  من  وهو  كثيرا.  فيه  تغير  طويل  مرض  بعد 

وعرف بمقاله الشهري    ، الكويت  العربي في   أ حد مؤسسي مجلة  د  فقد ع    . وال كاديمية

وهو من  مؤسسي الجامعة    ."كتاب الشهر   "على مدار س نوات كثيرة بعنوان 

فنائب رئيس    ، ومن أ وائل العمداء لكلية الآداب  . ال ردنية برفقة المرحوم ال سد
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فوزير    1991  -1990العام    فرئيس للجامعة من   ،للجامعة لس نوات غير قليلة

لجامعة البترا. وهوعضو  فمؤسس لجامعة البنات التي جرى تعديل اسمها    ،للثقافة

في أ ربعينيته أ قمنا ندوة  ومجامع لغوية عدة. وفاز بجائزة الدولة التقديرية للآداب.  

براهيم السعافين    ، عنه في مدرج الكندي شارك فيها عدد من المتحدثين منهم ا 

   وأ نشد سعيد يعقوب قصيدة في رثئه.  ،وأ نا  ومحمد حور، 

 صندوق أ سود 

جاءني طالب كويتي يتابع دراسة الماجس تير برواية    2019ذات يوم من العام  

لا سماعيل فهد ا سماعيل، و كان هذا الكاتب قد غادر الدنيا الفانية ا لى ال خرى  

. وعنوان  2018وتوفي    1940ولد    قدف  .الباقية عن عر يناهز الثامنة والس بعين

الرواية صندوق أ سود أآخر. كنت قد قرأ ت له روايات أ خرى منها الش ياح وهو  

ورواية في حضرة العنقاء والخل الوفي. وأ قبلت على قراءة    ،اسم حي ببيروت

وفي ذهني أ نها كرواياته ال خرى، لكنها شدتني بحبكتها المحكمة. فبطلة    ، الرواية

الرواية تحاول التعرف على ال س باب التي أ وصلت والدها المتوفى لتلك النهاية  

الكويتيين   موضوع  وهو  بالغة،  ذا حساس ية  موضوعا  الرواية  وتعالج  التعسة. 

 الذي يطلق عليهم صفة بدون، أ ي: لا جنس ية لهم.  

ما أ نهم أ قحاح ،على وفق الرواية  ،فالكويتيون  أ و طارئون، لا يعترف بهم    ،ا 

  ، قانون التجنيس في الدولة. ولهذا هم هامش يون يحرم عليهم ما يحل للآخرين

صابني  أ    2019ذار من العام  أ    2. وفي الليلة التي س بقت  مثلما قلت  شدا  شدتني

وجلست    ، فنهضت من فراشي وارتديت ما يقيني البرد  ،ولم أ س تطع النوم  أ رق  

ا لى مكتب وشرعت في كتابة المقال عن رواية الكاتب. وعندما انتهيت عدت  

فراشي النوم   ،ا لى  عيني  ،وحاولت  عن  بعيدا  ظل  ذلك  أ ن  لا  نحو     ،ا  وفي 

ذا بي أ عاني من ا سهال شديد.    ،السادسة شعرت بضروة التوجه ا لى الحمام  وا 

لنوم. ثم شعرت مرة أ خرى  ولم اس تطع ا  ،عدت بعد ذلك للفراش مرة أ خرى
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ولاحت مني نظرة للمرحاض فتبين لي سواد ما أ خرجت.    ، بحاجة للذهاب للحمام

 فراشي.  ا لى ت  دثم ع  ،ال مر لت  هوتجا

نفسه الشعور  تكرر  تقريبا  بساعة  ذلك  للحمام  ، وبعيد  التوجه   ، بضرورة 

الس يطرة على    فأ يقظت هدى. وقد شعرت   أ ملك  أ نني لا  يقاظها بوقت  ا  بعد 

فدعوتها لتقيس لي ضغطي. وفوجئت به    .ل رضا وأ نني قد أ سقط على    ،نفسي

ا ذ كان في نزوله ينذر بالخطر على حياتني. سارعنا ا لى مستشفى الجامعة بس يارة  

اني  عابني أ حمد وأ دخلت للطوارئ. وبعد الفحص والتحليل المخبري تبين أ نني ا

وتقرر بقائي في    14بدلا من    8وأ ن الدم لدي انخفض ا لى    ، من نزيف داخلي

ال كل المركزة والامتناع عن  ال وردة.    ،العناية  بالتغذية عن طريق  والاكتفاء 

النظر في   وجاء   التحاليل تقرر ا جراء علية تنظير لي عن    ال طباء وبعد  نتائج 

وهي علية كنت سابقا قد مررت بها مرتين أ ولاهما في مستشفى    .طريق الحلق

 ى الش ناق. والثانية في مستشفى الجامعة أ جراها لي الدكتور مصطف  ،البشير 

ذ يدخلون أ نبوبا من الفم عبر الحلق بعد    ينتهيي بكاميرا   وهي علية صعبة ا 

ثم يطلب منك الممرض أ و الطبيب أ ن تبلع ليدخل ال نبوب ويصل ا لى    ،تخديره

ثنا عشر. ويحس المريض في هذه العملية مرارا بالاختناق.   نهاية المعدة حيث الا 

الصيدلية. وتقرر   التنظير كتبت لي وصفة من ال دوية التي صرفت من  وبعد 

 أ يضا ضرورة ا عطائي وحدتي دم.  

أ يام من العناية المركزة ا لى غرف المرضي. وفي اليوم الخامس    4قلت بعد  نو 

ونصحني بمتابعة تناول ال دوية. وكنت    ،كتب لي الخروج وقد طمأ نني الطبيب

التش نج في  أ لما يش به  أ شكو من حين لآخر  أ و ال معاء لا    منذ صباي  المعدة 

الناس   عامة  يسميها  حموضة  من  أ عاني  وأ حيانا  بالضبط.  التحديد  أ س تطيع 

على   اعتدت  وقد  أ ثناء  أ  )الحرقة(  وفي  ريني.  أ قراص  منها  ال دوية  بعض  خذ 

ال عراض لطبيب فنصحني بدواء ثم نهاني    هذه   وجودي بالمغرب شكوت من 
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ال سود  و   الحار   لالفلف  )المقلية( وال طعمة التي تحتوي على  عن تناول ال طعمة

وغيره من البهارات. وفي أ ثناء وجودنا بالزرقاء راجعت طبيبا مختصا بال مراض  

صالح.   الباطنية )أ بو شرار( فنصحني هو الآخر بما نصحني به طبيب الفقية بن

. وأ صابني الا سهال مرارا  اعترتني تلك ال عراض بحدة   1992وفي أ واخر العام  

القيء.  التنظير.  راجعت طبيبا  و   وكذلك  باطني الاختصاص فنصحني بعملية 

توجهت البشير  ،وقد  عليها    ، لمستشفى  أ شرف  التي  االعملية  لتلك  وخضعت 

نتائج التنظير    من أ ل المحتسب. وأ خبرني أ نني بحاجة لعملية ل ن خليلي  طبيب  

 ف في الا ثني عشر. وحدد لي موعدا على نية التوفيق. تلي   وجودأ ظهرت 

قابلت الطبيب نفسه في العيادة    ،وهيأ ت نفسي لذلك  ، الموعدوعندما حان  

دارة    ،فاعتذر ا  اضطرت  كثيرة  مس تعجلة  حالات  لوجود  الموعد  تأ جيل  طالبا 

 القسم الجراحي لاس تقبالها.  

ربما كان هذا التأ جيل من حظي. ل نني بعده بأ يام التحقت بالجامعة وتبعا  

ج   ولا  بالتامين.  حقا  امتلكت  الجديدة  في  ر  لوظيفتي  وال جهزة  الخدمة  أ ن  م 

المرحوم عسكر المراسل    ونصحني  ،مستشفى الجامعة أ فضل حالا من البشير

ذا راجعت العيادات. ولا ضرورة  ا  في القسم أ ن أ ختار الدكتور مصطفى الش ناق  

يس تمر تناوله يموميا لعدة    لا عادة ذكر ما جرى. فهو بعد التنظير كتب لي دواء  

مراجعة شهر  وفي كل  لما    ،اشهر  أ تعرض  ولم  ال سبرين.  تناول  من  وحذرني 

أآخر   أ سود  صندوق  رواية  عن  لمقال  كتابتي  بعد  لا  ا  المعاناة  بتلك  يذكرني 

 لا سماعيل فهد ا سماعيل رحمه الله. 

 صين ال   من طارئ  

خلوتي شاب عشريني    اقتحم علي    ،وفيما كنت في مكتب  ،بعد ذلك بعام

العشرينات من عره. دخل مسلما أ واخر  أ نه في  أ حد    ، قدرت  نه كان  ا  وقال 
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  ، وسأ لت عن اسمه  ،ولما أ ظهرت له أ نني لا أ عرفهرحبت به،  طلابي قبل س نين.  

 أ كيد تغيرت كثيرا من تلك ال يام.   :قال

وسأ لته ا ن كان يرغب في قهوة أ و أ ي شيء    .فاس تجاب لي   ،دعوته للجلوس

نه    :فقال  ؟وما أآخر شأ نك  ، خبارك أ  سأ لته ما هي  و مما يقدمه أ بو طه فاعتذر.   ا 

العليا في الصين.  العلم ولو في    ت تذكر   يتابع دراس ته  الحديث الشريف اطلبوا 

فقد كانت ال خبار تروي    .وهو يذكر الصين  شيء في صدري،  انتفض  الصين.

لا عادة غادرت  أ ردنية  طائرة  تفشي    الطلاب   أ ن  بسبب  الصين  من  ال ردنيين 

  : وأ ن الطائرة وصلت قبل يوم أ و يومين. وبادرته قائلا  ،فيروس كورونا هناك 

 في أ وهان.   ،في بكين؟ أ جاب لا 

اللعين ظهر أ ول أ مره    س ت وسمعت في ال خبار أ ن هذا الفيروأ  قر قد  وكنت  

. فهيي المختبر الذي ظهر فيه  وأ خطر   أ كثر  هو    بل سمعت ما  ، تلك المدينة  في

في العالم. فازددت خوفا من أ ن يكون حاملا للفيروس المعدي    ه وتم تعميمه ونشر 

يجاز عن موضوع فيه شيء من المقابلة بين   الذي ينتقل بطرائق ش تى. وحدثني با 

ا بالصينية. حمدت الله عندما غادر المكتب.  تهالعربية ومقابلا  أ لفاظ عامية في 

أ توجس من زيارته هذه التي لم تكن في البال ت لي  ولا عن    ،ولكنني ظللت 

المحاضرة  لقاعة  متجها  المكتب  غادرت  عندما  جالس    ،بخاطر.  به  ا في  فوجئت 

وقلت في نفسي لعله يصر ا صرارا كبيرا على   ت. مكتب الزميلة دة. فاطمة العليما

 الله وحده يعلم من هو الذي سلطه علينا.  .نشر العدوى بيننا 

     البعد عن التعليم 

 ،ا جراءات احترازية لمنع العدوى  ، كما الجامعة  ،اتخذت الحكومة  بعده بأ يام

تارة    teemونفشي الكورونا. وتحولت المحاضرات ا لى وقائع تقدم عن طريق الـ  

ليكترونية   zoomوزوم   . وقد رأ ى بعضهم في ذلك بعدا عن  وغيرها من مواقع ا 

ظر التنقل واس تعمال الس يارات ومنعت صلاة  وح   . التعليم وليس تعليما عن بعد
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وفرض    ،وأ سواق   ،ومولات  ،ومطاعم  ،ومقاه    ، ومحلات  ، وأ غلقت جوامع  ،الجمعة

ا لخ  ،التطعيم  الكمامة  الس نتين. ضقنا    ...وارتداء  وظلوا على دأ بهم هذا حوالي 

 وفضل بعض الناس الموت على حياة كهذه.  ،فيهما ذرعا

السلامة من كورونا  كنت قد   ،قبل ش يوع الاحترازات المذكورة وتدابير 

ليه في   اس تخرجت مخططات وتصاميم لا ضافة طابقين على المنزل الذي انتقلنا ا 

واتفقنا مع المقاول محمد المش ني، وهو شقيق رأ فت نس يبنا الذي  .    2015العام  

أآخر أ ن بدأ  بالتنفيذ    ، س بق ذكره في موقع  أ ي في )عامان في الرياض( وبعد 

فاجأ تنا تلك الا جراءات على عهد رئيس الوزراء عر الرزاز الذي اعترف في  

أآخر عهده برئاسة الوزارة أ ن كل الا جراءات التي فرضها اعتمادا على مادة من  

وقد سمعته   مواد ال حكام العرفية كانت فاشلة، ولم تحل دون انتشار الفيروس،

  يقول في خبر متلفز لقد اتضح أ ن الحظر والا غلاق لا يجديان.   سيبنف

دون تدمير الحياة الاقتصادية، بل  تلك الا جراءات  وفي الوقت ذاته لم تحل  

الطين بلة دعاياته ا فلاس  اللضمان الاجتماعي    العنيدة  زادت  لذي ساعد على 

الشركات التي    ، كثير من  الحكومة  دعا  مما  الصغيرة،  والمشروعات الاستثمارية 

لغاء جل الا جراءات التي تمسك بها ا لى العظمياق لل جاءت بعده   بعد فوات    م با 

خفاقاته    ، لقد قدم براهين كثيرة على فشلهف   ع الفاس في الراس،و ال وان، ووق وا 

المناضل القومي  بأ بيه  ، والرؤية ،من حيث الفكر لا  ا أ لا علاقة له مؤكد   ، الكثيرة

 المرحوم منيف الرزاز.  

الا نجاز مع أ ن المقاول المذكور   ا لى حد ما السرعة في   توهذه الا جراءت أ عاق

  2021وفي العام    . سراعللا  ظل يحاول عن طريق التهرب من تلك الا جراءات  

شرف على الانتهاء أ واخر  أ  انتهيى من بنائهما ودخلنا في مرحلة التشطيب الذي  

ا لى الطابق الثالث وهو الذي يقع فوقنا مباشرة    هنا محمود بعائلتن العام. وقد انتقل اب 

وتركنا الرابع فارغا ل حمد الذي بقي بلا عل مدة تقرب من الس نوات الثلاث.  
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لكنه بسبب الا جراءات    ، دار مشروعا مع رأ فت المش ني زوج ابنتنا منالأ  ثم  

كافيا  مردوده  يكن  لم  آنفا  أ ذكرتها  الضمان    توزاد  .التي  تدخلات  بلة  الطين 

الاجتماعي الذي فرض على المشروع مبالغ تربو على الدخل كاملا مما اضطره  

المشروع فتاة    .للتخلي عن  تقدم لخطبة  ال ثناء  تتابع دراس تها في  سورية  وفي 

الزيتونة السعودية  ،جامعة  للعربية  بعدها  في    ،وغادر  عقد عل  له  توفر  فقد 

 مشروع المدينة الجديدة نيوم. 

لذين عش نا فيهما تحت وطأ ة الفيروس اللعين فقدنا عددا من  الفي العامين و

فبراير    14ال صدقاء وال حبة منهم الشاعر الكبير مريد البرغوثي الذي غادرنا في  

ودرس اللغة الا نجليزية في    ، وهو شاعر ولد في قرية دير غسانة  .   2021ش باط  

عام    ،القاهرة من    1967وتخرج  كبيرة  أ جزاء  فيه  احتلت  الذي  العام  وهو 

وله    .رأ يت رام الله وهو حائز على جائزة نجيب محفوظ عن كتابه    .فلسطين

كما فقدنا شاعرا    . سلسلة من المقالات  دواوين عدة وقد كتبت عنه بعد وفاته

بريل  15أآخر هو المرحوم عزالدين المناصرة الذي توفي في   نيسان من العام    -ا 

وله    1946وكان قد ولد عام    .في الخليلوهو من بلدة بني نعيم    2021نفسه  

أ كاديمي درس في جامعة فيلادلفيا. وقد كتبت  هو  و   . شعرا ونثرا  ،مؤلفات كثيرة

ثر   ا  العربي. وتناقلتها    ،الدس تور  فاته عددا من المقالات فيو عنه  القدس  وفي 

لكترونية ظم مؤتمر في بني نعيم عن شعره. وقد جمعت ما كتبته عن  ون    ،مواقع ا 

البرغوثي    : شاعران من فلسطين في كتاب بعنوان    ، قبل ومن بعد  من  ،الشاعرين

 وعز الدين. 

س باب لها علاقة بكورونا الشاعر والمترجم البارع ل  في العام نفسه و   ناوفقد

صياغ فايز  الكرك    .د.  مواليد  من  ال ميركية    1942وهو  الجامعة  في  ودرس 

ال فق الجديد من جيل  التي    ،ببيروت. شاعر  أ فكار  رئيس تحرير لمجلة  وأ ول 

العام    وقد غادر ا لى قطر في  1966صدرت عن دائرة الثقافة والفنون في العام  
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  الحب مثلا كندا. وأ صدر ديوان شعر ببيروت بعنوان"    وتابع دراس ته في  1967

فاز بجائزة حمد عن   لبنان.  ال هلية في  الحرب  أ ثناء  أآخر في  ديوانا  وأ ضاع   "

الدولي والتفاهم  العزير في    .الترجمة  عبد  بن  الملك عبدالله  بجائزة  فاز  وكذلك 

لكترونية  عنه مقالا في  الترجمة. كتبت     جمة.  القدس العربي تناقلته صحف ومواقع ا 

بعده    .  نوافذ مضاءة : عن الشعر ونقدهوجعلت من ذلك المقال فصلا في كتابي  

تشرين   17بأ قل من س نة توفيت زوجته الا علامية الروائية ليلى ال طرش في  

عر    2021ال ول   الممثلة    73عن  وبين  بينها  يخلطون  الناس  وبعض  س نة. 

العربي نشر   القدس الفلسطينية ليليا ال طرش. وقد كتبت عنها  أ يضا مقالا في

جولات حرة في مرويات ليلى  ولي كتاب عنها بعنوان    .على كثير من المواقع 

عام  ال طرش   غربا    .2016صدر  وتشرق  بعنوان  ال ولى  روايات  تسع  ولها 

 .ترانيم الغواية وال خيرة كانت بعنوان  

أ بو خالد الكبير خالد  الشاعر  الذي   ،وتوفي في الحقبة المشؤومة بكورونا 

عن السيرة  هذه  في  ذكره  في    دورد  وفاته  وكانت  الظهر.  لس يلة   31الا شارة 

عرف عنه  .  1937وهو من مواليد تلك المدينة س نة     2021ديسمبر من العام  

  1982ولكنه انشق عنها بعد مغادرة المقاومة لبيروت عام    ،من ابناء فتح أ نه  

وابتعد عنها ابتعادا أ كبر بعد اتفاق أ وسلو المشؤوم. وقضى أ طول س ني عره في  

ه  ت وقد كتبت عنه بعيد وفا  العودسا الفلسطينية دمشق بعد الكويت. اشهر كتبه  

 مقالات نشر بعضها في كتابي النافذة المضاءة. 

الموسى  د. نهاد  الحقبة  توفوا في هذه  اللغة    وممن   اساتذتي في قسم  أ حد 

العربية في الجامعة ال ردنية. وهو من العباس ية وقد درس في القاهرة ودمشق  

          .   نظرية النحو العربي ومن مؤلفاته  
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   القول   منتهيى 

شجعني غير واحد على كتابة هذه السيرة، فلعل فيها ما ينفع الشداة الذين  

لا س يما وأ نني    يجدون في مؤلفها قدوة يأ ملون السير على دربه، والاقتداء به. 

وأآن ال وان لكي أ نظر    ،أ قوم بكتابتها بعد أ ن بلغت الخامسة والس بعين من العمر

بل في شيء من التأ مل    -أ وزبورن  جون  لا في غضب على رأ ي   -ا لى الوراء

 وما يكون.  ،والرضا عما كان 

أ ش ياء كثيرة  :قلت التعرف على  أ تاحت لي  وغربتي زادتني   ، ا ن دراس تي 

أ غنى تجربتي   ، وظاائف عدةو   ، وتنقلي بين عواصم عدة  ، بأ ش ياء أ خرى  معرفة  

مزيدا من  خر أ ضاف لهذه التجربة  لآ علاوة على أ ن تنقلي من مقام    ،اة يالح   في

منذ البدء على السير في طرق مس تقيمة لا أ وثر كبعض    التجارب. فقد اعتدت  

أ و أ حاول كسب    ، أ و التهرب من الواجب بحجج وذرائع مختلفة  ، الناس المناورة

 وسوء تدبير.   ، ه بطرق ملتوية تن عن أ نانية بغيضةما ليس من حقي كس ب  

الجامعات    رسين العاملين في دأ ن بعض الم  ل خيرة لاحظت  اففي الس نوات  

ويمنحون الطلبة درجات مفرطة في العلو ليكس بوا من    ، يتغاضون عن الكثير

  أ خرى،   وفي الصيفي تارة  ،ذلك شعبوية تظهر أآثرها في التدريس الا ضافي تارة 

تجنى على الحقيقة  أ  ولا أ بالغ أ و    ثلثة.   والا شراف تارة   ، وفي الا قبال على المناقشات

بعض   ن  ا  قلت  ذا  يشجعون ا  الجامعات  في  غريبا    هذا  المسؤولين  تشجيعا 

 . "  ا ن حاميها هو الحرامي"فينسحب عليهم الزعم المتوارث عن العامة  

العلامات بنسب  بتنظيم جدول  القسم  رئيس  قام  يوم  أ ن  اف  ، ذات  تضح 

لا    ،ية جدا لدرجة لا تصدقل عا  (   أ  )  أ حدهم مثلا نس بة الحاصلين على درجة   ا 

ذا كانوا طلاب شعبته عباقرة  المعني بهذا لا   وتبين أ ن  ،وقد لفت النظر لهذا  .ا 
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،يكترث أ ما  بدليل أ ن الفصول التالية كانت نتائجه كنتائج ذلك الفصل.  ، ولم يبال 

 فذلك ل نه مدعوم من الهيئة الا دارية.   ، ولا يبالي، لم لا يكترث 

الرسائل في  يتهاون  اشتركت    ،وبعضهم  مناقشات  وكم  في  ف،  في  وجدت 

الرسائل نفايات لا تس تحق أ ن تلقى بسلال المهملات. علاوة على أ ن بعضهم  

ولا    ،ولا العنوان   ،لا من حيث اختيار الموضوع  ،يشرف على رسائل لا تس تقيم 

 الزمان والمكان.   في  تحديده  

أ لا   كنت حريصا  العملية  من  أ  وفي جل حياتي  أ ي غرض  تأ ثير  قع تحت 

 وعن النزاهة .  ،والعدل ، فأ ميل عن الحق ،راض الدنيا غأ  

ينسحب   الثقافي  وهذا  قاعدة    ،على سلوك  لنفسي  فقد وضعت  وال دبي. 

ذا كان جيد  أ  وهي أ لا أ كتب عن عل أ دبي أ و    ،أ لا أ حيد عنها   حاولت   لا ا  ا  ديب ا 

متخطيا بل    أ كان النص شعرا أ م نثرا  وفيه الحد ال دني من البراعة المنشودة سواء  

الناظر في أآثري أ نها تقتصر    لذا يجد    متجاوزا معايير الجوائز من كتارا أ و بوكر.

على من يجمع الناس على تقديمهم في القصة أ و الرواية أ و الشعر. فقد كتبت  

براهيم جبرا وهو من هو. وعن محمود الريماوي وهو من هو. وعن   كتابا عن جبرا ا 

من  في الشعر وعن محمود درويش وهو تيسير س بول وهو في الرواية من هو. 

بو حمدان ومحمد القيسي وناصر الدين ال سد  أ  وجمال    وعن ليلى ال طرش هو،  

ممن لا يجمع المهتمون والمختصون    حد  واوليس فيهم    وحميد سعيد،  ، ومحمود السمرة

 . في تخصصهم الذي به عرفوا على أ نهم من كبار الشعراء والكتاب

النشاط النقدي   وكتبت   النقد ال دبي كتابا تناولت فيه مائة عام من  عن 

من أ لف كتابا في هذا الموضوع مس تقصيا النقد    أ ن ثمة  وليس في ظني  ،العربي

تقريبا لكل    فقد عرضت    ال دبي في هذه المسافة الزمنية والمكانية وبالنهج المتبع. 

لو أ ن مؤلفا    :ولا يعيبني القول  ،وما أ ضافه من جديد  ، ما كتب ونشر مبينا قيمته

عادة النظر فيها بشيء    ،في الكتاب المذكور  ، والمراجع  ،أآخر سعى لتتبع المصادر  وا 
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ليه من تكثيف مكنه أ ن يؤلف كتابا  ل    ،من التفصيل الذي يتجاوز ما عدت ا 

ل سد في رسالة قصيرة  ا عدة أ جزاء على النحو الذي قدره المرحوم ناصر الدين    في

   .بعث بها ا لي بعد اطلاعه عليه

هذا على    ينسحب    ،وما أ كتبه  ،قيد به في جل ما كتبتهت وهذا نهجي الذي أ  

 كتاب بنية النص الروائي، وكتاب في نظرية ال دب ونحو النص.  

على  و   عليه،  شترطأ  ف  ،ناأ و ديوا  ،أ راد مني تناول رواية له  وكم من كاتب  

وفي ذلك    ، وفي الديوان شاعرا مفلقا  ،نفسي أ ن يكون في  تلك الرواية متفوقا 

أ عرض له فا نني لا  لا  وا  أ تناوله  ، ذكرهأ  ولا    ، الكتاب باحثا جهبذا.  لا في    ، ولا 

ولا    ، لا أ قيم لهم وزنا  ، لهذا السبب خصوم كثيرون  ولدي    . ولا في  غيره  ، مقال

أ ن  أ  ل نني    ، ااعتبار   ال دبية    ضع في حسابي  والكتابة  الا نسانية شيء  العلاقات 

ولم يكن    ،ب مني لمقر    أ و شعر    ، فا ذا وقعت بين يدي رواية لصديق  . أآخر  شيء  

وأ نا    ،جدأ    أ لا اقترب منه. والشواهد على هذا كثيرة   بي  فال ولى  ،في المس توى

    الصريح.    ال بلج  د أ ن هذا هو المذهب الصحيح، وهو الحق  قاعت
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